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  :مقدمـة

شهدت السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير في قطاع غزة، 

ى نقل مجريات هددت الأسس التي تقوم عليها حرية العمل الصحفي،  وأضعفت من قدرة وسائل الإعلام عل

وفي الوقت نفسه أضعفت من قدرة وسائل الإعلام على الإسهام في . الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة

  .تعزيز السلم الأهلي واستقرار المجتمع الفلسطيني

  

يظهر التقرير استهداف قوات الاحتلال للصحفيين ومنعهم من تأدية مهامهم عبر استهدافهم بالقتل والإصابة، 

ومنع وصولهم إلى المعلومات بما في ذلك منع وصولهم إلى المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، الأمر الذي  

يأتي في سياق متصل من انتهاكات تلك القوات الجسيمة لمبادئ وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي 

مكثف بشكل متعمد، وسقوط  الإنساني، وليس أدل على ذلك من استهداف المصور الصحفي غانم بإطلاق نار

كما يظهر . الصحفي فضل شناعة شهيداً للحرية وشاهداً على الجرائم الإسرائيلية الموجهة ضد الصحفيين

  .الممارسات الفلسطينية، التي لم تكن أقل وطأة في استهداف الصحفيين

  

واقع العمل الصحفي  يسعى التقرير إلى إلقاء الضوء على حالة الحق في حرية التعبير من خلال استعراض

 31إلى  2008يناير 1في الفترة الوقعة بين  وحرية عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية

، وعليه فإن أي محاولة على هذا الصعيد لابد وأن تتناول سلوك وممارسات الأطراف المختلفة 2008ديسمبر 

فالمسئولية الأولى تقع على عاتق . ة العمل الصحفيالتي تعتبر مؤثرة في إعمال حقوق الإنسان وفي حري

قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتحمل مسئولية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان 

المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفي الوقت نفسه تتحمل واجب احترام حقوق الإنسان وإعمالها كونه المتحكم 

  .ي قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وفي حرية حركة سكانه والبضائع منه وإليه تحكماً مطلقاًالفعلي ف

  

كما تتحمل السلطات الفلسطينية المسئولية تجاه ضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بما فيها 

يعات وتطبقها في حدود حرية العمل الصحفي، كونها تمارس السلطة في مناطقها، وتسن القوانين والتشر

وبالتالي فإن إعمال مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات هو جزء أساسي من . المناطق الخاضعة لسيادتها

  .واجباتها التي يفضي التقاعس عنها إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرية العمل الصحفي

  

ر وحرية العمل الصحفي من قبل قوات يحاول التقرير أن يرصد الانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبي

الاحتلال والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الأطراف المحلية في قطاع غزة، وهذا مرده لانحصار 

وهذا لا يعني مطلقاً أن الحالة في الضفة . عمل المركز في قطاع غزة، ولاسيما في مجال الرصد والتوثيق

  . تهاكات متعددة، وأحياناً وقد تفوق نظيرتها في قطاع غزةالغربية ليست محل انتقاد حيث تحدث ان
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  :دور وسائل الإعلام الحرة في الدولة
  

يتعاظم أثره يوماً بعد يوم، مع استمرار تطور ، يلعب الإعلام دوراً محورياً ومؤثراً في حياة الشعوب والدول

لأحداث ونقلها دون أن تتقيد بمحددات ثورة الاتصالات التي مكنت وسائل الإعلام المختلفة من الوصول إلى ا

وقد تنبهت الأمم المتحدة لأهمية الإعلام، معتبرةً إياه حق من حقوق الإنسان الأساسية، وذلك . المكان والزمان

حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان "أن الذي ينص على ، 1946عام ) 59رقم (في قرار جمعيتها العامة 

  ".تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لهاالأساسية، وهي المعيار الذي 

  

تقديم فبالإضافة إلى الأدوار المعروفة ك ،الديمقراطية الأنظمةفي التي تلعبها الصحافة دوار وتعددت الأ

والتوعية، والمساهمة في تشكيل رأي عام حول  والتثقيف، القرار اتخاذالمعلومات التي تساعد الجمهور على 

، طال دورها النظام السياسي والاقتصادي والعلاقات الاجتماعية داخل والتسلية ضايا العامة المطروحة،الق

المجتمعات، وأصبح دورها بالغ الأثر في خدمة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد، وتعزيز 

  : 1حو الموجز الآتيالحكم الصالح، ويمكن وصف علاقة الصحافة الحرة بحقوق الإنسان على الن
 

ترتبط حرية العمل الصحفي ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتعبير،  .1

والحق في الوصول إلى المعلومات ونقلها وتداولها، وهذه حقوق لا يمكن ضمان احترامها دون حماية حرية 

  . العمل الصحفي

ضع الإنساني، لاسيما في مناطق النزاع والصراعات المسلحة، التي يقع المدنيون إثارة القضايا المتعلقة بالو .2

ضحايا لها، وتؤثر على حياتهم ومستوى معيشتهم، وربما كانت الأراضي الفلسطينية واحدة من الشواهد على 

ق واعتداءات الدور البارز لوسائل الإعلام في إظهار حجم المعاناة التي تلحق بالمدنيين جراء الحصار والإغلا

  . قوات الاحتلال الأخرى

كشف النقاب عن الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق منها بالانتهاكات الجسيمة  .3

لقواعد القانون الدولي الإنساني، كجرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي 

الأراضي الزراعية واستهداف الممتلكات الخاصة والمنشآت المدنية  وممارسة التعذيب وهدم وتجريف

وقد لعب الإعلام دوراً في إظهار حقيقة سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية . بالتدمير

 –وإن كانت في معظمها شكلية  –المحتلة، بل لعب دوراً في الضغط على قوات الاحتلال لممارسة تحقيقات 

 .جنودها وضباطها حول مخالفات جسيمة ارتكبت في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين مع

تلعب وسائل الإعلام دوراً في تعميم المعرفة، الأمر الذي يسهم في خلق حالة من التضامن الدولي مع  .4

لمهم الضحايا، وربما كان ما يجري في فلسطين والعراق وغيرها من الدول، مؤشراً واضحاً على الدور ا

والبنّاء الذي لعبته وسائل الإعلام في فضح جرائم كانت تجري على قدم وساق بحق السكان المدنيين، وتفعيل 

  . الحركات الدولية المساندة للضحايا

متابعة سلوك الحكومات وسلطاتها والكشف عن قضايا تنطوي على فساد مالي أو إداري، من قبيل استغلال  .5

وع، وتبديد ثروات الدول، وهي واحدة من أهم معوقات التنمية في العالم الثالث، النفوذ، والإثراء غير المشر

                                                 
 .3/5/2008صحافة بتاريخ صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لل 41/2007مقتطفات من بيان صحفي رقم  1
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الأمر الذي يلقي بظلال سلبية على حالة حقوق الإنسان، خاصة على مستوى إعمال الحقوق الاقتصادية 

  . والاجتماعية والثقافية

ز بين المواطنين، أو استشراء لفت أنظار صنّاع القرار إلى ممارسات تتجاوز القانون، أو تنطوي على تميي .6

الفساد في مؤسسة ما، الأمر الذي يشكّل مقدمة للمحاسبة والتقويم إذا كانت هذه الأفعال فردية، أو على الأقل 

ضرورة  إلىوكذلك تقوم الصحافة بلفت نظر العامة وكذلك صناع القرار والمشرعين . لا تمثل سياسة رسمية

مع احتياجات السكان أو تعديل تشريعات قائمة بحيث تكون أكثر تجاوباً  صياغة تشريعات وقوانين ما لتتجاوب

  .  مع تلك الحاجات

تلعب الصحافة الحرة دوراً خلاقاً في نشر قيم التسامح والتعدد والحق في الاختلاف وتقبل الآخر، بل وتتيح  .7

  .المجال إلى نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات أياً كانت

  

ومن نافل القول أن الإعلام الحر والموضوعي، من شأنه أن يلعب دوراً تغييراً نحو الديمقراطية ومحاربة 

الفساد، فيما الإعلام المقيد ومسلوب الحرية يلعب دوراً مغايراً، حيث يتحول بوق للسلطة المهيمنة أو إلى 

  .هو ذاته عرضة للاستهدافمنابر لتأجيج الصراعات أياً كان طابعها، وفي الوقت نفسه يصبح 

  

كما أن علاقة الإعلام بسيادة القانون علاقة جدلية لا تنفصم عراها، فكما أسلف التقرير فإن الإعلام يفضح 

الممارسات التي تتجاوز القانون ويحض على اتخاذ إجراءات قانونية لإعادة ما تم تجاوزه، وبالتالي فهو يلعب 

نون، ولكن الإعلام لا يمكنه أن يلعب الدور الإيجابي البنّاء دون وجود دوراً بارزاً في تعزيز سيادة القا

ضوابط قانونية تنظم عمله وعمل المكلفين بإنفاذه، وتضع المحددات التي تضمن عدم خروجه عن هذه 

وهو ما يحاول هذا التقرير أن يبرزه من خلال . الضوابط، بما يحمي حقوق الآخرين وأمن وسيادة الدول

  .2008 ديسمبر 31وحتى  2008قع الإعلامي بما له وعليه منذ يناير رصده للوا

  :حرية التعبير والعمل الصحفي في المعايير الدولية
  

وفرت المعايير الدولية لحقوق الإنسان لحرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل الصحفي، حيث تعتبر حرية 

ا ونشرها وإشاعتها وحرية اعتناق الأفكار، مبادئ التعبير عن الرأي وحرية الوصول إلى المعلومات وتداوله

ويعتبر الحديث عن حرية الصحافة والإعلام دون احترام وضمان حماية . مؤسسة لحرية الصحافة والإعلام

وعليه يحاول التقرير أن يبرز أهم المعايير التي تضمنها القانون الدولي لحقوق . تلك الحقوق أمر مشكوك فيه

  . لدولي الإنسانيالإنسان والقانون ا

  :القانون الدولي لحقوق الإنسان
  

، الوثيقة الأولى التي حمت الحق في حرية التعبير عن الرأي وحرية 2يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وربما . العمل الصحفي ووضعت دعائمه، كما أسست لما تلاها من اتفاقيات وإعلانات حقوق الإنسان المختلفة

ن نصاً صريحاً يتحدث فيه عن العمل الصحفي وحريته أو عن حرية الصحافة، ولكنه أرسى لم يورد الإعلا

                                                 
 1948ديسمبر /كانون الأول 10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  2
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) 19(وتعتبر المادة رقم . القواعد التي بدونها لا يمكن الحديث عن صحافة حرة، أو عن حرية عمل الصحفيين

لكل شخص حق "أن  )19( من الإعلان من أهم المواد التي جمعت هذه القواعد، حيث يرد في نص المادة رقم

التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء 

  ."الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود ىوالأفكار وتلقيها ونقلها إل
  

اد عن رأيهم، بل على والمتأمل في نص هذه المادة يقف على حقيقة أنها لم تقتصر على حرية تعبير الأفر

حقهم في اعتناق آراءهم دون مضايقة، وهذا يعطي ضمانات لحق كل إنسان في تبني الأفكار والآراء التي 

يعتقد بصحتها وصوابيتها، وهنا يظهر إطلاق الحرية للإنسان في تكوين رأيه وأفكاره بشكل مستقل عن 

  .السلطة وعن السائد في المجتمع
  

الحق في التعبير عن الرأي وتكوين الأفكار، لتمتد إلى الحق في البحث عن المعلومات  كما تتجاوز هذه المادة

وكذلك الأفكار، وهي تؤسس للحق في الوصول إلى المعلومات، وهو حق يعد من القواعد ) تلمسها(والأخبار 

المعلومات  التي تعتبر أساساً لحرية الصحافة والعمل الصحفي، لأن فرض قيود أو منع وصول الإنسان إلى

يسهم في تعقيد عمل الصحافة ويجعلنا نتحدث عن صحافة أخرى غير الصحافة الحرة التي تسهم في تطوير 

المجتمعات، بل ويذهب البعض إلى أن تقييد حق الوصول إلى المعلومات يحول الصحافة والصحفيين إن 

مات ويحظر عليهم الوصول إلى وجدوا إلى أبواق للنظام السياسي القائم، الذي يمنحهم ما شاء من معلو

وتضيف المادة نفسها حقاً آخراً يعتبر جوهر حرية العمل الصحفي، إذ أنها تدعو للتساؤل عن قيمة . غيرها

وتفتح المادة الباب واسعاً أمام . المعلومات التي قد يصل إليها الصحفي، إن لم يكن بمقدوره أن ينقلها للآخرين

" بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"بح يعج بها العالم، فالنشر وفقاً لنص المادة أشكال النشر المختلفة والتي أص

يعتبر نصاً جامعاً، فأية وسيلة متوفرة لنقل المعلومات ونشرها هي متاحة ويحق للإنسان أن يستخدمها في نقل 

في استخدام الوسائل ويلاحظ أن وسائل النشر كانت محدودة زمن صدور الإعلان، ولكنه ضمن الحق . أفكاره

  .التي لم تكن موجودة في حينه باستخدام هذا النص الجامع
  

الواردة في الإعلان المبادئ  )19(في المادة  ؤكديل 3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوجاء 

علان ودوره ويعتبر إصرار العهد على استخدام رقم المادة نفسه إشارة واضحة إلى أثر الإ .هانفسالعالمي 

والمتفحص لنص المادة في العهد لا يجد فروقاً جوهرية من حيث الحريات التي أتاحتها المادة نفسها . كمؤسس

في الإعلان، وما يجده لا يعدو كونه تأكيداً وتوضيحاً لما ورد فيها، هذا بالإضافة إلى بعض الضوابط، التي 

فمثلاً تضيف الفقرة الثانية من . ا العهد من الناحية القانونيةيرجع بعضها إلى الطبيعة الإلزامية التي يتمتع به

على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة "من العهد إطاراً عاماً لأشكال النشر ) 19(المادة 

 ويعاود التأكيد على أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل" أخرى يختارها

الصحفي إلى إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن 

وسيلة أخرى "وعليه فقد أضاف العهد إطاراً أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده على أية . كافة

  ". يختارها

                                                 
تاريخ بدء  1966ديسمبر/كانون 16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200للأمم المتحدة  اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 3

 .49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /آذار 23: النفاذ
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مدى احترام الدول لالتزاماتها بموجبه، وفي الوقت وبالنظر إلى الطبيعة الإلزامية للعهد، ووجود آليات لمراقبة 

نفسه ما ظهر من خلال التجربة العملية من استغلال سيئ للحرية المتاحة، الأمر الذي دفع باتجاه وضع 

ضوابط من شأنها أن تحمي الصحفي وأن تحمي سمعة الآخرين وتحافظ على الآداب العامة والأمن، ويؤكد 

ويحدد مفهوم الضرورة والهدف من " محددة بنص القانون وأن تكون ضروريةشريطة أن تكون "العهد على 

احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، حماية الأمن القومي أو النظام العام أو "الضوابط التي تحد من الحرية في 

  ".الصحة العامة أو الآداب العامة
  

ى الترويج للحرب والتحريض عليها وفي السياق نفسه، ضمان أن لا تتحول حرية الصحافة إلى محرض عل

أو على الكراهية والتمييز، يؤكد العهد على أن إطلاق الحرية يجب أن يرافقه ضوابط، وإلا تحول الأمر إلى 

تحظر بالقانون أية دعاية "من العهد على ) 20(فوضى عارمة، وانقلبت المقاصد إلى نقيضها حيث تؤكد المادة 

إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو  تحظر بالقانون أية دعوة، للحرب

  ."العداوة أو العنف
  

وهذا أمر ربما عايش الفلسطينيون في قطاع غزة تجربة تثبت أهميته وقيمته، فكما أن غياب القانون 

دم إعمال القانون وغياب والضوابط أدى إلى انتهاكات لحرية التعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي، فإن ع

الضوابط تسبب في أن يتحول الدور الذي لعبه بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى دور سلبي، أسهم 

عليه فإن الضوابط هي أمر ضروري لاحترام الحريات ولضمان أن . في تأجيج الكراهية وحرض على العنف

ازنة بين الحرية ومحدداتها أمر ضروري بحيث لا ومن نافل القول أن المو. تترافق الحرية مع المسئولية

  . تقوض المحددات من جوهر الحرية، وإنما تسعى إلى حمايتها وضمانها
  

وبالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن هناك 

الأساسية  المتحدة بالإضافة إلى الإعلان بشأن المبادئ جملة من القرارات التي تبنتها الجمعية العامة للأمم

وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي،  الخاصة

  : ، التي تؤكد على أنوالفصل العنصري والتحريض علي الحرب

 ىوأن أحد العناصر التي لا غن... ريات حرية تداول المعلومات هي المعيار الذي تقاس به جميع الح .1

  .4عنها في حرية الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها

الصعيد الدولي، خدمة للسلام ولرفاهية  ىإسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون عل .2

 .5صل العنصري والكراهية بين الأممالبشر، وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والف

، ليؤكد على المبادئ التي 6ويأتي الإعلان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .3

تضمنتها المعايير الدولية ويؤكد على حرية الصحافة وواجب حماية الصحفيين، ويستعرض التقرير 

  :أبرز ما جاء فيه على النحو الآتي

                                                 
 .1946الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ) 1-د( 59القرار  4
 .1970الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام  301-4القرار  5
 دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصـري  إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في 6

  .  1978نوفمبر /تشرين الثاني 28الحرب أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم  ىعل والتحريض
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م والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري إن دعم السلا  -  أ

  . نحو أوسع وأكثر توازناً ىالحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها عل ىوالتحريض عل

هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم  الرأي وحرية الإعلام، عن إن ممارسة حرية التعبير  - ب

  .الدولي

المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، يتيح  ىول الجمهور علضمان حص  - ت

ولهذا الغرض يجب . لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث

 ىأن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول عل

الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد الفئات وماع صوت إس. المعلومات

والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا 

  .في بلادها

في لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم   - ث

  .بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم

عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها  -تسهم وسائل الإعلام   - ج

في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعض، وفي توعية المواطنين في كل بلد  - ومتطلباتها

الأخرى وتطلعاتها، وفي كفالة احترام حقوق وكرامة جميع الأمم وجميع الشعوب باحتياجات البلاد 

وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الجنسية، وفي استرعاء 

  . الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس وسوء التغذية والمرض ىالانتباه إل

حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات النظر، من الضروري، لكي تحترم   - ح

الملأ بشأنهم قد  ىنشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت عل

بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز  جسيماً ألحقت ضرراً

 .الحرب ىل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علحقوق الإنسان أو في سبي

  :القانون الدولي الإنساني
 

لم يغفل القانون الدولي الإنساني عن توفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يقومون بأداء مهام خطرة 

مل جميع المدنيين، باعتبارهم أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تش

 7من البرتوكول الأول) 50(أشخاصاً مدنيون وليسوا أهدافاً عسكرية وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 

، بالإضافة للحماية الخاصة المتمثلة في الحصانة من الأعمال 1949الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

متنازعة، نظراً لطبيعة أعمالهم الخطرة في تغطية الأعمال العدائية الحربية التي ترتكب من قبل الأطراف ال

المباشرة أثناء النزاعات المسلحة، بالإضافة لوقوعهم ضحيةً للأعمال التعسفية في مناطق العمليات العسكرية، 

 - 1" :والتي نصت على) 79(حيث كرست تدابير الحماية للصحافيين بموجب البروتوكول الأول في المادة 

يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ويجب 

                                                                                                                                            
  
اعتمـد وعـرض   ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية 1949أغسطس /آب 12تفاقيات جنيف المعقودة في البرتوكول الإضافي الأول الملحق با 7

يونيـه  /حزيران 8وذلك بتاريخ ، المنازعات المسلحة وتطويره ىعل للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد القانون الدولي الإنساني المنطبق
 .95، وفقا لأحكام المادة 1978ديسمبر /كانون الأول 7: تاريخ بدء النفاذ. 1977
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، دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة ..حمايتهم بهذه الصفة

لخاصة بالأسرى، و يجوز لهم من الاتفاقية الثالثة ا) 4/1(من الوضع المنصوص عليه في المادة الرابعة

  ".الحصول على بطاقة هوية تشهد على صفتهم كصحافيين

المذكورة أعلاه نجد أن الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للصحافيين ) 79(وباستقراء نص المادة 

  :تتمثل في 

معقولاً من الحماية ضد التزام الأطراف المتحاربة في أن يبذلوا ما في وسعهم لمنح الصحفيين قدراً  .1

الأخطار التي ينطوي عليها النزاع تطبيقاً للقواعد العامة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، 

والعمل على تحذير الصحفيين حتى يبتعدوا عن مناطق الخطر، ومعاملتهم في حالة اعتقالهم معاملة 

الخاصة بحماية السكان المدنيين ) 135-75(مطابقة لما تقتضي به اتفاقية جنيف الرابعة في المواد 

ويعتبر أي هجوم متعمد عليهم يتسبب في جرهم أو قتلهم يعد جريمة حرب، إلا إنهم يفقدون حقهم 

  .في الحماية كمدنيين حال مساهمتهم ومشاركتهم في الأعمال الحربية

أن لا تكون هذه يتمتع الصحفيون الذين يقومون بمهام خطرة باحترام ممتلكاتهم بكاملها شرط  .2

، حيث تعتبر وسائل الإعلام أعياناً ذات طابع مدني وتتمتع بالحماية الممتلكات ذات طبيعة عسكرية 

وتنطبق عليه قواعد الحماية القانونية على غرار الأعيان والممتلكات الخاصة بالسكان المدنيين 

 .الخاصة بذلك

خطرة و خصوصاً المراسلون الصحفيون  وجوب تأمين حماية أفضل للصحفيين الذين يباشرون مهام .3

المعتمدون لدى القوات المسلحة فهم يحتفظون بوضعهم المدني برغم الترخيص الممنوح لهم من 

الجهات العسكرية، وبالمثل يجب احترام الصحفيين سواء كان بحوزتهم أو لم يكن لديهم بطاقة هوية 

 .تثبت أنهم صحفيون مكلفون بمهام خطرة

حافيون المعتمدون من قبل وزارة الدفاع أو الذين يعدون مراسلي حرب والذين هم في حال وقع الص .4

مخولون باللحاق بجيوش المحاربين في قبضة العدو أثناء سير العمليات العسكرية،  يعتبرون أسرى 

حرب وتنطبق عليهم الأحكام الخاصة بمعاملة الأسرى بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أما المراسلين 

لون الذين يعتقلون في بلادهم أو أرضهم، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بالمدنيين المعتقلين في المستق

أما الصحافيين التابعين لدولة ثالثة وليست طرفاً متحارباً، فإنهم يستفيدون من . الأراضي المحتلة

ة تهم كافية القوانين التي تسري عليهم وقت السلم، ويمكن اعتقالهم إذا كان لدى الدولة الحاجز

 .لإدانتهم، وإذا لم يكن الأمر وجب إطلاق سراحهم
 

وبالرغم من عدم الإشارة إلى حماية الصحفيين في المنازعات المسلحة الغير دولية بموجب البروتوكول 

 1949الثاني، إلا أن المعاملة الإنسانية المنصوص عليها بالمادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 

والبروتوكول الثاني والحماية العامة للمدنيين الذين يعتبر الصحافيين  جزءاً منهم، توفران لهذه الفئة من 

 .الأشخاص الحد الأدنى من الضمانات التي لا غنى عنها في الحروب الداخلية

  :قرارات المحاكم الدولية

سلافيا الجنائية الخاصة بمحاكمة ولترسيخ الحماية القانونية لعمل ومهام الصحافيين، أرست محكمة يوغ

" مصلحة عامة " الصحافيين يقومون بمهام تخدم "مجرمي الحرب قاعدة قانونية من خلال تأكيدها على أن 
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لأنهم يؤدون دوراً رئيسياً فهم يوجهون انتباه المجتمع الدولي للفظائع المرتكبة أثناء المنازعات ووقائعها، 

هم منحتهم المحكمة ميزة الحق في رفض الإدلاء بالشهادة في إطار الدعاوى ولحماية قدرتهم على القيام بعمل

القضائية المتعلقة بأمور مهنتهم، كما أكدت على إنه لا يمكن أن يجبر الصحفي على الإدلاء بشهادته إلا إذا 

الأمور أن تمثل الشهادة مصلحة مباشرة وان تكون ذات أهمية خاصة في أمر من : توافر شرطان معاً، أولاً

عدم إمكان الحصول على نحو معقول على دليل الإثبات : وثانياً. الأساسية المتعلقة بالقضية محل النظر

  ".المنتظر من مصدر آخر في القضية المنظورة والمتعلقة في النزاع المسلح

 :المنظمات الدولية
ة في المناطق التي تشهد ونتيجة لازدياد عدد الضحايا من الصحافيين أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلح

بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى " مراسلون بلا حدود "الصراعات المسلحة، أصدرت منظمة 

بهدف التذكير بمبادئ  ،2003عام " إعلان بشأن أمن الصحفيين ووسائل الإعلام في أوضاع النزاع المسلح"

  .يين في أوقات النزاع المسلح والمذكورة أعلاهالقانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية الصحاف

  :حرية التعبير والعمل الصحفي في القانون الفلسطيني
   

شكّل القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته الأساس الناظم لعمليات التشريع اللاحقة، كما أسس لحماية الحق 

ويظهر . دون أي شكل من أشكال التمييزفي حرية الرأي والتعبير، والمساواة بين المواطنين أمام القانون 

القانون الأساسي في بعض جوانبه تأثر المشرع الفلسطيني بمعايير حقوق الإنسان، كما عكس في بعض 

جوانبه محاولات جعل القوانين الفلسطينية موائمة للمعايير الدولية، وهذه الدلالات واضحة حتى على مستوى 

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم "ثاني على أن من الباب ال) 9(وتنص المادة . الشكل

، وهي تحمل )19(، وجاءت المادة "بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة

لدولي الرقم نفسه للمادة التي تؤسس لحرية الرأي والتعبير في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد ا

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لتنص على 

وتجدر ". رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون

والنشر الذي صدر بمرسوم رئاسي قبل تأسيس الإشارة إلى أن القانون الأساسي جاء لاحقاً لقانون المطبوعات 

المجلس التشريعي الفلسطيني، عليه يحاول التقرير أن يعرض التشريعات الفلسطينية أو المطبقة في فلسطين، 

  .التي تتعلق بحرية العمل الصحفي

تتميز التشريعات الفلسطينية أو المطبقة في فلسطين بواقع خاص، بحكم تعاقب الاحتلال على الأرض 

الفلسطينية، حيث سعت أغلب الأنظمة الحاكمة إلى تحقيق مصالحها الخاصة، عبر إصدار تشريعات و أوامر 

وقرارات ومنشورات تلبي حاجتها، كما منحت الجهات التنفيذية والأفراد الحاكمة سلطات واسعة شملت جميع 

ففي . على حرية الرأي و التعبيروكان لهذا العامل السياسي أثره المميز . مناحي حياة الأفراد في المجتمع

، تميزت القوانين والأنظمة والأوامر 8م1995لسنة " 9"الفترة السابقة على قانون المطبوعات و النشر رقم 

المتعلقة بالنشر والمطبوعات بسمة التحكم، فكانت البداية في عهد الإمبراطورية العثمانية، حيث لم تكن هناك 

                                                 
بشأن المطبوعات والنشر بمرسوم رئاسي له قوة القانون، وتجدر الإشارة إلى أن صدور القانون كان سابقاً على تأسيس  1995لسنة ) 9(صدر قانون رقم   8

  .الس التشريعي، لذا فهو لم يعرض عليه
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الحق في التعبير، بينما أفسحت التشريعات المطبقة في تلك الحقبة للسلطات تشريعات تفسح المجال لممارسة 

ثم استحدثت سلطات الانتداب البريطاني تشريعاً . العثمانية المجال واسعاً للتدخل في حرية الرأي أو التعبير

( يع جديداً يقضي بتعديل وتوحيد التشريعات المتعلقة بطبع ونشر المطبوعات وفرضت بموجب هذا التشر

قيوداً وإجراءات مشددة على الطبع والنشر، ومنحت المندوب السامي ) 1933لسنة  3قانون المطبوعات رقم 

كما نصت على جرائم وعقوبات . سلطات واسعة في إغلاق أو تعطيل الجرائد، ومنع دخول الجرائد إلى البلاد

وإقامة دولة  1948من فلسطين في العام  وبعد احتلال الجزء الأكبر. تؤثر سلباً على حرية الرأي أو التعبير

إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، خضع السكان في الضفة الغربية للحكم العسكري الأردني حتى عام 

، وخضع السكان في قطاع غزة لحكم الإدارة المصرية 1967، الذي استبدل بالحكم المدني حتى عام 1952

، فانطبق على سكان الضفة الغربية القانون رقم 1967الصهيوني عام  حتى احتلالها على أيدي قوات الاحتلال

  .م1967م، حتى نفاذ قانون الصحافة و النشر في عام 1955للعام " 16"
  

أما في قطاع غزة، فقد حافظت الإدارة المصرية على تشريعات وقوانين الانتداب البريطاني بشكلها 

فيما احتاجت إليه التطورات السياسية والإدارية، وبهذا فقد  الجوهري، ولم تتدخل في إصدار التشريعات إلا

اتسمت هذه الفترة باستمرار سريان قوانين الانتداب البريطاني في الأحكام المتعلقة بحرية التعبير أو الرأي، 

الخاص بالرقابة على كافة المطبوعات والكتابات " 22"مع إصدار بعض الأوامر و التعليمات، كالأمر رقم 

صور وجميع الأخبار والمعلومات، الذي بموجبه منح الرقيب العام حق تعطيل الجرائد والمطبوعات وال

  .وضبطها
  

وتميز عهد الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر عسكرية، قيدت بموجبها الحق في التعبير وحرية الرأي 

  .بة اليومية على الصحفومنحت قيادة الجيش صلاحيات واسعة تشمل إصدار التراخيص وإلغائها والرقا

) 15(م، الذي اشتمل على 1995لسنة " 9"أما في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد صدر القانون رقم 

الساري المفعول في قطاع غزة، وقانون  1993لسنة " 3"مادة، ألغي بموجبة قانون المطبوعات رقم 

  .الغربيةالساري المفعول في الضفة  1967لسنة " 16"المطبوعات رقم 

على حرية الصحافة والإعلام، والحق في التعبير عن الرأي، ونظم  9وينص قانون المطبوعات والنشر

الإجراءات الخاصة بإصدار الرخص وتعطيل صدور المطبوعة تعطيلاً مؤقتاً، كما اشتمل على منظومة من 

  .العقوبات في حال مخالفة أحكامه

د الحق في تلقي المعلومات بالأشكال المختلفة، مكتوبة أو مطبوعة ومن الجدير ذكره أن القانون كفل لكل فر

كما كفل حرية ممارسة الصحافة . أو شفاهة، وبالوسائل المختلفة، إلا أنه قيد ممارسة الحقوق بأحكام متعددة

في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات ونشر الفكر والثقافة في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على 

أما ما يؤخذ على هذا . لحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتهاا

  :القانون فهو على النحو الآتي

انه استخدم بعض المصطلحات المرنة، التي يمكن استخدامها في حالات مختلفة، والتي تترك مجالاً  •

حيث تحظر على " 37"ه الفقرة الثالثة من المادة للاجتهاد وإبداء الرأي، ومثال ذلك ما تنص علي

المطبوعة أن تنشر المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض، ومصطلح 

                                                 
  .بشأن المطبوعات والنشر 1995لسنة ) 9(م قانون رق 9
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غير مانع حيث أنه يشكل قيداً خطيراً، غير محدد ومطاط، ويفتح باب التحكم واسعاً " الوحدة الوطنية"

الحق في حظر النشر في حالات متعددة، تحت ذريعة مساسها  أمام القاضي، الأمر الذي قد يمنحه

  .بالوحدة الوطنية

على دار " 35"تضمن القانون بعض الجمل والمصطلحات التي يكتنفها الغموض، حيث تنص المادة  •

التوزيع أو كل من يريد أن يستورد مطبوعات دورية من مجلات وصحف وما شابهها الحصول 

غير مانع ويحتمل " ما شابهها" م بذلك ولمرة واحدة، ومصطلح على ترخيص من وزارة الإعلا

تقوم المحكمة المختصة بالنظر في جميع المخالفات " على " أ/42"كما تنص المادة . حالات متعددة

يضاف إلى ذلك، عدم إصدار مذكرة توضيحية للقانون، سعياً . ولم يتم تحديد المحكمة المختصة" …

 10.الة أي لبس في التفسيرلتوضيح أحكام القانون، وإز
  

ورغم غياب قانون فلسطيني ينظم العمل الصحفي على عموميته بحيث يشمل أنواع الصحافة والعمل 

الإعلامي كافةً، كالصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية وغيرها من وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع 

شريع جديد يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حاجة إلى سن توال. الإلكترونية والمدونات وما إلى ذلك

بشأن الصحافة والنشر، يتم فيه مراعاة المعايير الدولية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، ويستند إلى ما 

فإن قانون المطبوعات والنشر  . من القانون المعدل للقانون الأساسي المشار إليها آنفاً) 19(تنص عليه المادة 

عد عامة من شأنها أن توفر حدوداً دنيا لحماية حرية الصحافة، وأن تضع الضوابط القانونية التي أسس لقوا

من شأنها ضمان إسهام الصحافة والإعلام في تعزيز الاستقرار والسلم، ومنعها من أن تتحول إلى مؤجج 

  .للصراعات والفتن، في حال جرى تطبيق القانون

  :لعمل الصحفيانتهاك حرية التعبير عن الرأي وا
  

تعتبر الانتهاكات الموجهة ضد الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي من الانتهاكات الأكثر 

شيوعاً في العالم، لأنها تشكل سلوكاً وممارسة شائعة لدى كل الأنظمة والسلطات التي ترتكب انتهاكات لحقوق 

تهاكات لحقوق الإنسان، يسعى إلى إخفائها وعدم إثارة القول أن من يرتكب ان ةالإنسان، حيث أنه من نافل

الرأي العام المحلي والدولي ضده، وأن لا يظهر بمظهر من يتحلل من التزامات وواجبات يفرضها عليه 

جر عليه ضغوطاً دولية كبيرة، وقد تلحق ارساته قد يفإن فضح مم وعليه. اتفاقيات دوليةموجب التزامه ب

  .دية والسياسيةالضرر بمصالحه الاقتصا
  

عليه يمكن معرفة الدوافع الحقيقية لقوات الاحتلال من وراء استهدافها المنظم لحرية العمل الصحفي، الذي 

طال الصحفيين ومؤسساتهم، والمتمثلة في أحد أبرز أوجهها في محاولة منع نقل حقيقة ما يجري على الأرض 

تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المؤسسات ية إلى وتشير المعطيات الميدان. إلى الرأي العام العالمي

وتنوعت هذه الانتهاكات . 28/9/2000اندلاع انتفاضة الأقصى في  منذ الإعلامية والصحافيين الفلسطينيين

وتحطيم الكاميرات ، والحجز والاستجواب، والضرب والإهانة بين استهداف الصحافيين بالقتل والإصابة،

مقار بعض كما استهدفت . ادرتها، والمنع من دخول مناطق لتغطية الأحداث فيهاوالمواد الصحفية أو مص

وواصلت قوات الاحتلال إجراءاتها الهادفة إلى الحد من حرية . وسائل الإعلام في القطاع بالقصف والتدمير

                                                 
 .2006ديسمبر   -ورقة منشورة من إعداد المحامي جميل سرحان، العدد التجريبي الثاني، مجلة ميزان  10
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 الصحافة والصحافيين فمنعتهم من ممارسة عملهم من خلال اعتقالهم أو تخويفهم أو مصادرة معداتهم

بدا واضحاً استهداف قوات الاحتلال المتعمد للصحافيين بغض النظر عن جنسيتهم، على الرغم و. الصحافية

يرتدون شارات تميزهم كصحافيين، في انتهاك جسيم ومنظم لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير من أنهم 

  .11حقوق الإنسان
  

لمباشر للصحفيين وحرية ممارسة عملهم وعمل المؤسسات يشار إلى أن قوات الاحتلال لم تكتف بالاستهداف ا

الإعلامية، بل صعدت من استهدافها مستخدمة أشكال غير مباشرة كالحصار المشدد الذي حظر دخول المواد 

والمستلزمات الضرورية لعمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما حرم الصحفيين أنفسهم من حرية السفر 

  .والتنقل

  

                                                 
غلاق قـوات  حول إ 11/3/2008الصادر بتاريخ  36/2008بيان مركز الميزان رقم  الأمر الذي يعززه يذكر أن هذه السياسة متواصلة في الضفة الغربية، 11

   .الاحتلال لإذاعتي صوت القدس واد المحليتين واعتقالها الصحفي حسن عبد الجواد عضو مجلس نقابة الصحفيين
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  في الأراضي الفلسطينية يت الإسرائيلية بحق حرية العمل الصحافالانتهاكا

الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية : أولاً 

   :وتداعياته على حرية العمل الصحفي

فرضت قوات الاحتلال ، الأقصىانتفاضة  عمنذ اندلا

حصاراً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما 

مرات عديدة المعابر التي  على قطاع غزة، وأغلقت في

تربط القطاع بالعالم الخارجي بشكل تراوح بين الإغلاق 

الكلي والجزئي، إلا أن هذا الحصار شهد تصعيداً 

ملحوظاً بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني التي 

فقد أطبقت قوات . إلى سدة الحكم" حماس"أوصلت حركة 

أدى  كامل، ما الاحتلال حصارها على القطاع بشكل شبه

في منطقة تصنف أنها من أكثر مناطق العالم سخونة في  ، صعوبة عمل الصحفيين ومؤسساتهمإلى تفاقم 

وأكثرها تواجداً للصحفيين، ومنعت دخول الأجهزة والمعدات المستخدمة في العمل الصحفي إلى ، الأحداث

وأسلاك توصيل الصوت ، الصوت" رمكس"وأجهزة ، وأشرطة التسجيل، كاميرات التصوير" قطاع غزة مثل 

وكشافات الإضاءة المستخدمة في ، وبطاريات الكاميرات، وأجهزة المونتاج، بأنواعها" الكابل"والصورة 

  .مما يهدد بتوقف عمل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، تالاستوديوها

معظم أعمال النشر  وألقى الحصار بظلال قاتمة على حركة الطباعة والنشر في قطاع غزة، حيث توقفت

والطباعة بسبب النقص الحاد في الأحبار والأوراق اللازمة للطباعة، بعد أن منعت قوات الاحتلال دخولها 

وأصبح توزيع البيانات الصحفية وليس طباعة الكتب والدوريات والمجلات والبوسترات أمراً . إلى قطاع غزة

  .م توفر الورق والأحبارصعباً بسبب الكلفة العالية الناتجة عن نقص أو عد

كما يؤثر نقص الوقود ونقص كميات التيار الكهربائي بشكل مباشر على عمل الصحفيين والمؤسسات 

الإعلامية، حيث تواجه الطواقم الصحفية مشكلة حقيقية في حركتها الداخلية وقدرتها على الوصول إلى 

ة في نقص الوقود قدرة المؤسسات الإعلامية وتهدد الأزمة المتفاقم. المناطق التي تكون مسرحاً للأحداث

وعليه فإن الحصار يشكل جملة مركبة ومعقدة من . ووكالات الأنباء على البث الحي لصور الأحداث والأخبار

  . الانتهاكات الموجهة إلى حرية العمل الصحفي

الفلسطينيين حيث  هذا بالإضافة إلى سياسة التمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الصحفيين

 ،وتحرمهم من الحصول على معدات حديثة ضرورية لتطوير عملهم، تمنعهم من حرية الحركة والتنقل

وفي الوقت نفسه تحرمهم من  ،وتحرمهم فرص المشاركة في الندوات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية

كنهم من تطوير أداءهم ومواكبة فرصة الاستفادة من الدورات التدريبية التي تكسبهم مهارات جديدة تم

  . التطورات التكنولوجية المتسارعة
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الصحفي شهدي صرح

رئيس تحرير الكاشف 

وكالة رامتان التلفزيونية 

بإفادة مشفوعة بالقسم 

حول الحصار وآثاره 

السلبية على حرية عمل 

الصحفيين ومؤسساتهم 

  : الإعلامية، جاء فيها

  

حضور عدد من المعارض  اضطررت أكثر من مرة للتخلف عن"
وهو ما يباعد بين وسائل ، والمؤتمرات الدولية بسبب إغلاق المعابر

الاتصال والتصوير التي يستخدمها الصحفيين في دول العالم والوسائل التي 
... يستخدمها الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة من حيث الجودة والتقنية

در جديدة في مكاتبنا التي ستفتتح نواجه في وكالة رامتان مشكلة تعيين كوا
حديثاً في مدينتي نابلس والخليل، حيث نضطر إلى إجراء المقابلات مع 
الصحفيين المنوي توظيفهم عبر الهاتف دون أن أتمكن من رؤيتهم نظراً 
لإغلاق المعابر بين الضفة وغزة ومنعنا من اجتياز معبر بيت حانون 

من الحصول على المعدات والأجهزة  كما تحرمنا قوات الاحتلال".. إيريز"
اللازمة للعمل الصحفي، ومن اتخاذ تدابير الحماية عبر الحصول على 
دروع واقية من الرصاص والخوذة وارتداءها، من خلال عدم السماح 
بإدخالها إلى القطاع، حالها حال الكثير من المعدات المستخدمة في العمل 

يصل استهلاك شركة ... ل مثل الكاميرات وأشرطة التسجي، الصحفي
وأضطر لاستغلال ، شريط 2000رامتان الشهري من أشرطة التسجيل إلى 

علاقاتي الشخصية بالصحفيين الأجانب، الذين يدخلون إلى غزة وأطلب 
و تمنع قوات الاحتلال دخول أسلاك الكابل ... معهم  إحضارهامنهم 

ارات المصفحة والسي، وبطاريات الكاميرات، وأجهزة الصوت والمونتاج
وأجهزة هاتف ، التي تحمي الصحفيين من الرصاص الذي يطلق تجاههم

وهو نوع ) ستالايت(الثريا التي تعمل عبر الاتصال بالأقمار الصناعية 
جديد من الأجهزة يتيح لصاحبه الاتصال بأي مكان ومن أي مكان في 

ت الذي في الوق، العالم دون الحاجة إلى الهواتف الأرضية أو اللاسلكية
وشركة جوال بوقف عملهما ، تهدد فيه كل من شركة الاتصالات الفلسطينية

  ."إذا استمر منع إدخال البترول إلى القطاع

  :استهداف الصحفيين بالقتل والإصابة: ثانياً

المتكررة الكثير من الصحافيين العرب والأجانب الذين يعملون لصالح وسائل  الإسرائيلية طالت الاعتداءات

حيث لم ، حيث بدا واضحاً أن قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية دون استثناء، م عربية وأجنبيةإعلا

يفرق جنود الاحتلال بين الصحافيين الفلسطينيين وزملاءهم من مراسلي وكالات الأنباء ومصوري شبكات 

للمؤسسات الوطنية وبخاصة وعمدت إلى تدمير البنية التحتية  12.حيث قتلت عدداً منهم، التلفزة العالمية

                                                 
، الذي استشـهد  )عمل مصورا صحافيا لعدد من المؤسسات الصحافية ووكالات الأنباء(الصحافي عماد أبو زهرة : يورد التقرير على سبيل المثال لا الحصر 12

صـوران  الم، أصيب 6/3/2003بتاريخ ، )عمل في تلفزيون النورسي(، 18/3/2002والصحافي أحمد العلامي الذي استشهد بتاريخ ، 12/7/2002 بتاريخ
ا ، بشـظاي ىصحفيان أحمد جاد االله، الذي أصيب في كلتا قدميه، وقطع الشريان من قدمه اليسرى؛ وشمس الدين عودة االله، الذي أصيب بشظية بقدمه اليسـر ال

يقومان بتغطية أحـداث اجتيـاح قـوات     اوكان ويعمل الصحفيان في وكالة رويترز .قذيفة مدفعية أطلقتها دبابة إسرائيلية على مجموعة من المدنيين الفلسطينيين
شارات مميزة تـدل علـى طبيعـة عملـهما     كانا يرتديان ستراَ واقية عليها إالجدير بالذكر أما و.  الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين، شمال مدينة غزة
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كما أقدمت قوات  13.التي ساهمت في فضح الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، الصحافية منها

الاحتلال الإسرائيلية على سلسلة من الإجراءات والممارسات التي تهدف إلى منع الصحافيين من القيام 

الذين يعملون لدى ، ن الصحافيين العرب والأجانببواجبهم المهني في تغطية الأحداث، طالت الكثير م

   14.محطات عربية وأجنبية
  

، بل حتلال في الاعتداء على الصحافيينهذا ورصد مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار قوات الا

واستهدافهم بشكل متعمد رغم وجود الشارات التي تميزهم كصحافيين، وهو ما تكشفه بوضوح ملابسات 

 :التاليةالاعتداءات 
 

تعرض طاقم قناة الجزيرة لإطلاق صاروخ  •

من طائرة حربية إسرائيلية بينما كان يقوم 

بتصوير خاتمة تقرير تلفزيوني في منطقة 

وذلك في حوالي الساعة ، "عزبة عبد ربه"

العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 

حيث أطلقت تلك  1/3/2008الموافق 

الطائرة صاروخاً تجاه مجموعة من 

تواجدوا بالقرب من طاقم ، المواطنين

الجزيرة، الأمر الذي دفع المصور إلى 

فأطلقت الطائرة صاروخا ثانياً على المكان نفسه حيث ، التوجه إلى مكان الحادث لتصويره عن قرب

، وقد نجا من الموت بأعجوبة، كان المصور الصحفي يبعد أمتار معدودات عن مرمى الصاروخ

الصحفي محمود وروى المصور . لمغادرة المكان حفاظاً على حياة أفرادهواضطر الطاقم بعدها 

 : ، الذي كان يرافق طاقم الجزيرة في عمله ما حدث قائلاعبيد

بينما كنت أقوم بعملي في منطقة عزبة عبد ربه شرقي جباليا، وأثناء تصويري لمراسلة الجزيرة "
بإطلاق طائرة  توتفاجأ.. الإسرائيلي للمنطقةالتي كانت تعد خاتمة تقرير تلفزيوني حول الاجتياح 

انطلقت لتصوير ما خلفه ... إسرائيلية صاروخاً سقط على بعد نحو مائة متر من مكان تواجدنا 

                                                                                                                                            
، والصـحافي  13/3/2002، الذي قتل في رام االله بتاريخ )الايطالية Corriereمصور صحافي في جريدة (في الايطالي رافيلي تشيربيليلو والصحا .كصحفيين

 مدينة رام االله ضد حصار مقر الـرئيس ياسـر   خلال تظاهرة في) عمل مذيعا في إذاعة صوت فلسطين( 2002/ 21/9عصام التلاوي الذي استشهد بتاريخ 
بالإضافة لحالات عديدة تعرض فيها صحفيون لإطلاق النار وأصيبوا بجـروح  ، 2/5/2003والصحافي البريطاني جيمس ميلر الذي قتل في رفح بتاريخ ، عرفات
ار ناري أطلقه عليها جنود الاحتلال المتمركزين في أبراج المراقبة بالقرب كما حدث مع الصحفية ليلى عودة مراسلة قناة أبو ظبي الفضائية التي أصيبت بعي، مختلفة

   .بينما كانت تعد تقريرا تلفزيونيا عن اجتياح قوات الاحتلال لرفح، 20/4/2001من بوابة صلاح الدين في رفح بتاريخ 
في مدينة رام االله تـدميراً كليـاً، إضـافة إلى     19/1/2002يني بتاريخ على تدمير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسط قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت 13

وكذلك المحطات العربية مثل اعتدائها علـى  ، وإذاعة الحب والسلام، والشرق، ووطن، الاعتداءات المتكررة على المحطات التلفزيونية الأخرى مثل تلفزيون أمواج
مقر  ،16/5/2005ت قوات الاحتلال، بتاريخ قصف كما. أدى إلى وقوع أضرار جسيمة بالمبنى والمعدات في مدينة البيرة ماANN مقر شبكة الأخبار العربية  

 .الجريدة ومحتوياته الواقع بالقرب من جامعة القدس المفتوحة مما الحق أضرار بالغة بمقرمن طائراا المروحية بصاروخ  الرسالة صحيفة
، وإلغاء اعتماده من مكتب الصحافة الإسرائيلي بحجة بثه دعاية معادية لإسرائيل، وي مراسل قناة أبو ظبي الفضائيةطرد الصحافي جاسم العزا :على سبيل المثال 14

وكذلك ترحيل الصحافي أحمد ادو مصور وكالة رويتر الذي يحمل الجنسية البلجيكيـة إلى الأردن بتـاريخ   . 2/4/2002وإجباره على مغادرة البلاد بتاريخ 
15/8/2002 . 
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هذا الصاروخ وركبت في سيارة إسعاف كانت متوجهة إلى المكان حتى أتمكن من الوصول 
وفجأة أطلقت طائرة صاروخاً آخر  بدأت بالتقاط عدداً من الصور للشهداء والجرحى... بسرعة 

  ".أثر ذلك غادرت المكان بعد أن نجوت من موت محقق.. سقط على مقربة مني

 
سيارة كان شرق جباليا، نيران أسلحتها صوب  عبد ربهالمتوغلة في عزبة أطلقت قوات الاحتلال  •

سيارته بعدد من  ما أدى إلى إصابة زجاج، يستقلها الصحفي محمد البابا مصور الوكالة الفرنسية

وذلك في حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ، الأعيرة النارية

عندما كان البابا متوجه إلى المنطقة لتغطية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق  1/3/2008

شار إلى أن السيارة التي ي. تسعة من أطفال المنطقة بعد أن أطلقت تجاههم عدداً من القذائف المدفعية

وهي من النوع المصفح الأمر الذي حال دون ، PRESS"صحافة "كان يستقلها البابا تضع إشارة 

 .إصابته
في حوالي الساعة " ميديا جروب"أصيب الصحفي محمود العجرمي مصور المجموعة الإعلامية  •

هدافه بثلاث قذائف بعد است  1/3/2008الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 

، شرق جباليا شمال قطاع غزة" عزبة عبد ربه"مدفعية أطلقتها آليات قوات الاحتلال المتمركزة في 

أصيب على ، وارتطامه بالأرض إلى دفعهوقد سقطت إحدى القذائف بالقرب من العجرمي ما أدى 

بالعمى والصمم حيث أفادت المصادر الطبية بإصابته ، إثرها بالإغماء ونقل إلى المستشفى

  :للمركز، قالالعجرمي وفي إفادة قدمها .المؤقت

        

ذروتها في استهداف مصور وكالة رويترز العالمية للأنباء الصحفي  الاحتلال جرائمبلغت و •

، الذي استشهد وهو يقوم بعمله في تغطية أحداث توغلٍ )عاماً 23(فضل صبحي شناعة 

مسماريتين تجاه إسرائيليٍ لمنطقة جحر الديك شرق مدينة غزة، حيث أطلقت دبابة قذيفتين 

وذلك . الصحفي الذي كان يلتقط لتوه صوراً للمنطقة التي كانت محلاً لتوغل قوات الاحتلال

بعدما ترجل شناعة ومساعده فني الصوت وفا أبو مزيد من سيارة من نوع جيب تابعة للوكالة 

كما تحمل لوحة كتب عليها بخط كبير . )T.V PRESS(رمادية اللون تظهر عليها شارة 

باللغتين العربية والانجليزية، وكان الصحفي ومساعده يرتدون زياً يحمل شارة " رويترز"

. إضافة إلى أن شناعة كان لحظة استشهاده يحمل كاميرته ويلتقط بها صوراً للمنطقة. صحافة

من مساء يوم الأربعاء  5:35ووفقاً لتحقيقات المركز فإن قوات الاحتلال وعند حوالي الساعة 

أطلقت قذيفةً مسماريةً تجاه الصحفي شناعة أدت إلى استشهاده على ، 16/4/2008 الموافق

قطاع غزة، قتحت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي أثناء تغطيتي لحدث الاجتياح في شمال "
ولدى . بعدها غادرت المنطقة التي كانت حفاظاً على حياتي.. ...القذائف المدفعيةواطلقت العديد من 

قريب، بدأت بتغطية ما تقوم به الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت وصولي إلى دوار زمو ال
تطلق قذائفها صوب منازل المواطنين، وأثناء تصويري لما يجري فوجئت بقذيفة مدفعية تسقط 

وفي المستشفى أفادتني المصادر الطبية .. بجانبي قذفتني في الهواء وأصبتني بحالة من الإغماء
   ".العمى والصمم المؤقتين بأنني أصبت بحالة من
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الفور وثلاثة من الأطفال كانوا في المكان، وإصابة مساعده أبو مزيد بجراح، وبعد حوالي 

دقيقتين من القصف الأول أطلقت قذيفةً أخرى على نفس المنطقة أودت بحياة خمسة من 

  .الوكالة بالكامل الأطفال، كما احترقت سيارة

  :"ويروي وفا أبو مزيد تفاصيل استشهاد فضل شناعة قائلاً

وأثناء مساعدتي ، 2008/ 16/4عند حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق "... 
لزميلي المصور الصحفي فضل شناعة الذي كان يغطي أحداثَ توغلٍ إسرائيليٍ لمنطقة جحر الديك حيث 

خلال ... ن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ظهر اليوم نفسه بحق ثمانية من أطفال المنطقة مكا
تصويره كان عدد من أطفال المنطقة يلهون أمام 

طلب مني أن أبعدهم ... الكاميرا الخاصة بفضل 
أخذتُ اثنين منهم ليتسنَّى لفضل مواصلة ... عنه 

باتجاه سيارة وبينما كنت أسير والطفلين ... عمله 
تبتعد عني حوالي ثلاثة أمتار، الجيب التي كانت 

... سمعت صوت انفجار وسقطت على الأرض 
نظرت حولي فشاهدت زميلي فضل ملقى على 
الأرض على بعد حوالي ثلاثة أمتار من مكان 

من الأطفال  شاهدته ينزف وشاهدت الدرع الذي كان يرتديه منقسماً إلى شطرين، كما شاهدت ثلاثة... وقوفه 
واكتشفت أنني مصاب بشظايا قذيفة في ... الذين كانوا يلهون بالقرب منا ملقون على الأرض وينزفون دماً 

لم أبالِ بإصابتي، ونهضت محاولاً الاقتراب من فضل، وإذ بقذيفة ... يدي حيث كان يعلق بها قطع مسمارية 
وسقط خمسة من الأطفال على ... ني ورجلي أخرى تسقط في المكان أصبت مرة أخرى بشظاياها في بط

أخذت أزحف باتجاه الشارع العام كي .. رأيتُ النار تشتعل بالجيب وبدأت كثافة الدخان تحجب الرؤيا... إثرها
  ..."إلى أن وصلت سيارات الإسعاف ونقلتني إلى المستشفى ...أجد أحد يسعفني ويسعف المصابين 

  

  :للمركز أحد المواطنين من سكان المنطقة قال فيها وفي إفادةٍ مشفوعةٍ بالقسم قدمها

عاما، أسكن قرية المغراقة شمال مخيم النصيرات، وأعمل )20(أنا أكرم سليم شلوف، أبلغ من العمر "... 
صباح الأربعاء  7:00، في حوالي الساعة )جحر الديك(مزارعاًً في أرض الريس الواقعة في قرية وادي غزة

حقل يقع وسط  صفيحعاماً، نبيت في كشك )22(بينما كنت أنا وزميلي رياض الدوس م، 16/4/2008الموافق 
... ظهرا خرجت من أسفل الكشك بعد أن أحدثت فتحة للهروب  12:00حوالي الساعة  عندو.... زراعي

وصلت إلي طريق صلاح الدين وبقيت أراقب عملية التوغل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأراقب 
مساءاُ، كنت اجلس علي قارعة الطريق  5:00عند حوالي الساعة ... ان عملي والمحاصيل من بعيد مك

متر من الطريق الرئيس صلاح الدين، كان العشرات من الفتية ) 200(المؤدي للقرية وعلي بعد حوالي 
شاهدت سيارة وار ، يشاهدون الآليات العسكرية، في هذه الأثناء كنت اسمع صوت قذائف وإطلاق للندوالأولا

، وقد لحقت بسيارة )T.V(مكتوب عليها شارة ) جيب(إسعاف تعبر القرية وشاهدت سيارة أخري من نوع 
دقيقة خرجت سيارة الإسعاف مسرعة  15الإسعاف عبرت من طريق القرية واتجهت شرقا، بعد مدة تقدر ب

القرية وشاهدت دبابتين علي تلة كنت أراقب المنطقة الشرقية من ... من القرية وكانت تطلق صفارتها 
بعد دقائق خرجت من القرية سيارة الجيب التي تحمل إشارة ... متر  )700(مرتفعة، وتبعد عني حوالي 
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)T.V(شاهدت السائق يترجل من الجيب وبيده كاميرا ثم ترجل شخص كان بجانبه .. ، وتوقفت بالقرب مني
، وكانا يرتديان درع مكتوب عليه أحرف )الستاند(اميرا وانزل من الصندوق الخلفي للجيب حامل حديدي للك

باللون الأبيض حيث قام بنصب الحامل الحديدي فيما قام حامل الكاميرا بتركيبها وتوجيهها ناحية الشرق حيث 
تجمهر الفتية حول المصور، وقد سمعت المصور يخاطب ... الدبابتين ثم توقف مساعد المصور بالقرب مني 

، فجأة سمعت صوت انفجار شديد والغبار غطي المكان فهربت غربا حيث )ارجعوا للخلف –ا ارجعو(الفتية 
طريق صلاح الدين وفي وسط الطريق وعلي قارعته كنت أشاهد أطفالاً ملقون علي الأرض بعد وصولي 
لطريق صلاح الدين بدأت أستغيث في سائقي المركبات للمساعدة في نقل الجرحى في هذه اللحظات سمعت 

  ...صوت انفجار آخر
الميدانية إلى أن تكون قوات الاحتلال تعمدت استهداف الميزان لحقوق الإنسان مركز تحقيقات  ترجحهذا و

أن قوات الاحتلال تمتلك تقنيات متطورة في مجال الرصد والمراقبة، ومعلوم  حيثالمصور الصحفي شناعة، 

ءها بطائرات الاستطلاع التي توفر كماً هائلاً من أن كل منطقة تكون محلاً لهجوم وتوغل عسكري تغطى سما

هذا بالإضافة إلى أجهزة الرؤيا التي تزود بها الدبابات، وعليه فإن التمييز بين الأهداف  ،المعلومات والصور

وأظهرت بعض الصور التي . أمر بالغ السهولة بالنظر لإمكانيات الاستطلاع المتوفرة لقوات الاحتلال

كما أن الجيب كانت  ، يلبس شارة واضحة تشير إلى عمله كان أن شناعة لإعلام عرضت عبر وسائل ا

إن هذه الجريمة تعزز ما ذهبت . توضع عليه شارات الصحافة من الاتجاهات كافة وهو أمر يصعب تجاهله

ولي إليه مراكز حقوق الإنسان الفلسطينية كافة إلى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الد

الإنساني، حيث تتعمد انتهاك مبادئه الأساسية كمبدأي التمييز والتناسب، حيث تجاهلت وجود ثمانية أطفال 

حسب إدعائها، كما أن تكرار القصف بالرغم من ) مجرد شك(بجوار شناعة وبررت لنفسها قتل الجميع بسبب 

عمد إيقاع أكبر قدر من القتلى أن القذيفة الأولى أسقطت شناعة وعدد من الأطفال يشير بوضوح إلى ت

والجرحى في صفوف الأطفال المتواجدين، وهذا أمر يعززه استخدام قوات الاحتلال لقذائف مسمارية، وهي 

  .قذائف تنثر لحظة انفجارها مئات الأسهم المعدنية التي تغطي محيطاً كبيراً فتصيب كل من يتواجد فيها

  

اسل إذاعة صوت القدس في شمال قطاع غزة بجروح عاماً مر 26أصيب الصحفي محمد عبد النبي  •

وذلك بعدما أطلقت قوات الاحتلال عدداً من صواريخها تجاه مجموعة من  ،ما بين متوسطة وخطيرة

المواطنين  أدت إلى إصابته واثنتين من نساء المنطقة، وذلك عند حوالي الساعة الخامسة من مساء 

لتحقيقات الميدانية فقد أصيب عبد النبي بجراح وحسب ا 2008- 12-16يوم الثلاثاء الموافق 

وصفت بأنها ما بين متوسطة وخطيرة عند مدخل مدينة بيت حانون شمال القطاع أثناء تغطيته 

  . لحوادث إطلاق طائرات الاحتلال لعدد من  صواريخها تجاه منطقة شمال القطاع

  :إطلاق النار صوب الصحفيين لمنعهم من التغطية: ثالثاً

  
إطلاق النار صوب الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من تأدية عملهم في الكشف عن ممارستها  ت اعتداءاتتواصل

ونقل حقيقة ما يجري للعالم، حيث أنها تسعى لفرض حالة من التعتيم الإعلامي على جرائمها المستمرة في 

. ة في فضحها ونقلها للعالمالأراضي الفلسطينية المحتلة، التي نجح الصحفيون خلال السنوات القليلة الماضي

  . وهنا يجدر التأكيد على أن قوات الاحتلال تطلق النار صوب الصحفيين رغم أنهم يرتدون شارات تميزهم
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ومراسلي ) ميديا جروب(مجموعة من الصحفيين يعملون لصالح المجموعة الإعلامية  تتعرض •

آليات الاحتلال الإسرائيلي  إذاعات محلية، لإطلاق نار مباشر وإطلاق قذائف مدفعية من قبل

من 11:30وذلك عند حوالي الساعة . يونس المتمركزة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان

حيث أطلقت قوات الاحتلال قذائفها صوب المنزل الذي ، 7/5/2008صباح يوم الأربعاء الموافق 

ق نارٍ استمر لأكثر من كان يعتليه الصحفيين، وظلَّ الصحفيون محاصرون في المنزل وسط إطلا

وأثناء محاولتهم الخروج من . ساعتين، تمكنوا بعدها من مغادرة المكان نظراً لخطورته على حياتهم

  .المنطقة أطلقت قوات الاحتلال قذيفة تجاههم استشهِد على إثرها أحد المدنيين الفلسطينيين

  :والاحتجاز والقبض والاختطاف عتقالالا :رابعاً 
  

، ويعمل مصوراً في وكالة )عاماً 27(ت الاحتلال المصور الصحفي أشرف ممدوح علي قوا اعتقلت •

رامتان للأنباء، وذلك خلال توغل قوة عسكرية مكونة من 

شرقي مدينة  " الفرطة"آلية عسكرية في حي ) 15(حوالي 

من فجر يوم الخميس  2:00بيت حانون عند حوالي الساعة 

لاحتلال اعتقلت وكانت قوات ا. 29/5/2008الموافق 

الصحفي بعد أن أمرت جميع سكان المنطقة عبر مكبِرات 

الصوت بالخروج من منازلهم واقتادته وسكان الحي من 

الذكور إلى بيت أحد المواطنين وهو مكبلُ اليدين والقدمين 

ومعصوب العينين، ومن ثم نقلته إلى موقعٍ عسكريٍ وأجبرته على خلع ملابسه وحققت معه حول 

وأفرجت عنه عند حوالي الساعة السادسة من نفس ، وعرضت عليه العمل معها لكنه رفض، لهعم

 .اليوم

  :الاعتداء بالضرب والإهانة: خامساً
  

شكل الضرب والإهانة شكلاً متكرراً من أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والمشتغلين في الحقل 

ين بالضرب والإهانة وسوء المعاملة أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي، حيث تواصل الاعتداء على الصحفي

ومن نافل القول أن إهانة الصحفي أو ضربه يشكلان مساساً بالكرامة الإنسانية، كما أنه انتهاك . الإعلامي

ويورد التقرير الانتهاكات . يسهم في ترهيب الصحفيين ويحول دون قدرتهم على مزاولة عملهم بحرية ومهنية

  :ها المركز على هذا الصعيد كالآتيالتي وثق

  

 24(على الصحفي محمد عمر المغير" الشاباك"اعتدى عناصر من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي  •

على مستوى العالم من " قصة صحفية"، أثناء عودته من جولة أوروبية لاستلام جائزة أفضل )عاماً

الفاصل بين " اللنبي" حفي إلى جسر الكرامة وعند وصول الص. إحدى المنظمات الدولية في لندن

المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة، في طريق عودته لقطاع غزة عند حوالي الساعة 

احتجزته قوات الاحتلال وأجبرته على خلع ، 26/6/2008من صباح يوم الخميس الموافق  9:40

النابية، واستمر التحقيق معه طيلة ساعتين كما اعتدت عليه بالضرب المبرح، والألفاظ . ملابسه
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متواصلتين، وكان يدور حول عمله، والجولة الأوروبية وكلماته أمام برلمانات الدول التي زارها 

وحاول من خلالها وصف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة الحصار والإغلاق الذي تفرضه 

هديد بإطلاق النار عليه، وإشهار السلاح في وتعرض المغير خلال التحقيق للت. قوات الاحتلال

هذا وأطلقت قوات الاحتلال سراحه بعدما ساءت حالته الصحية حيث سقط مغشياً عليه، ونقل . وجهه

، وعند وصوله للمعبر "إيرز"إلى مستشفى في أريحا، ومن ثم غادرها باتجاه معبر بيت حانون 

وخضع المغير للعلاج  .تخدم لشحن أجهزة الاتصالتس" وصلةً كهربائيةً"صادرت قوات الاحتلال منه

، وصعوبة في البلع، في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس حيث يعاني من ضيق في التنفس

  . وكدمات على أنحاء متفرقة من جسمه

يرافقه إلى أن يذكر أن المغير غادر الأراضي الفلسطينية بتنسيق دولي حيث كان وفد من السفارة الهولندية 

وعند عودته كان بانتظاره الوفد ذاته إلا أن قوات الاحتلال كانت توهمه ، الأردنية -اجتاز الحدود الفلسطينية

والواقع أنه في هذه الفترة كان يجري ، بأن المغير لم يصل بعد ولا يزال في الجانب الأردني من المعبر

  .التحقيق معه

مشفوعة بالقسم حول الاعتداء الذي تعرض له خلال عودته الى قطاع بإفادة الصحفي محمد المغير  صرح

  :غزة، جاء فيها ما يلي

من  9:40حوالي الساعة  عند الفاصل بين المملكة الأردنية والضفة الغربية،" اللنبي"وصلت إلى معبر الكرامة 

ية لاستلام جائزة جولة أوروب إلى قطاع غزة بعدعودتي خلال  ،26/6/2008صباح يوم الخميس الموافق 

وكان من المقرر أن يكون  ،على مستوى العالم من إحدى المنظمات الدولية في لندن" قصة صحفية"أفضل 

دخلت إلى الجانب الإسرائيلي وقمت . بانتظاري وفد من السفارة الهولندية عند الجانب الفلسطيني من المعبر

أخضر "جندة إسرائيلية كانت ترتدي زي عسكري بتسليم جواز السفر من شباك غرفة مخصصة لذلك إلى م

، تحدثت معي باللغة العربية وسألتني عن مكان سكني، فأجبتها بأنني اقطن في قطاع غزة وبالتحديد في "اللون

وبعد ...........مدينة رفح، فطلبت مني الجلوس على أحد المقاعد مع عدد من المسافرين في صالة الانتظار

عندها شاهدت أربع جنود بينهم . أحد الجنود وأمرني بالذهاب إلى صالة الانتظارحضر  ساعة ونصفحوالي 

شخص كان يرتدي ملابس مدنية يقومون بتفتيش حقائب السفر، وشاهدتهم يقومون بمصادرة الأوراق الخاصة 

عرفني الشخص الذي يرتدي ملابس مدنية عن نفسه بأنه يعمل ضابط . بي ويضعونها في صندوق بلاستيكي

وقام بالتحقيق معي ) ضابط الشاباك طويل القامة وبشرته شقراء ويتحدث بلكنة عربية(ي الشاباك الإسرائيلي، ف

وطلب منه أن يقتادني " آيفي"سمعته ينادي على شخص يدعى بعد التحقيق معي طبيعة عملي كصحفي، :حول

لابسي فقمت بخلع ملابسي أمرني بخلع م. اقتادني آيفي إلى غرفة وكان بحوزته مسدس. إلى أحد الغرف

أمرني بخلع ملابسي الداخلية وعندما رفضت ذلك شاهدته يضع يده على . وبقيت فقط بالملابس الداخلية

المسدس في جانبه وأمرني من جديد بخلع الملابس تحت التهديد، ثم أمرني بأن أدور حول نفسي، أثناء ذلك 

ررها لعدة مرات، ثم أمرني بان ارتدي ملابسي وك"صحفي فلسطيني.. صحفي فلسطيني"سمعته يضحك ويقول

، أثناء ذلك كنت اشعر بضيق )ضابط الشاباك( واقتادني مرة أخرى إلى صالة الانتظار حيث يقف المحقق 

 شعرتكنت أ .......تنفس وبإرهاق شديد وبدأت أتقيء، ووقعت على الأرض مغشياً، وأصبت بحالة اللاوعي

مخمد قوم " من جفون عيني من الأسفل، ومن أسفل أذناي ويقول لي أحد الجنود يقرصني بأصابعه  بان

ثم قاموا بسحبي وأنا ملقى . ، وكان جندي آخر يضع إصبعيه في فجوة حنجرتي ويضغط بقوة"مخمد قوم..

بينما شعرت بان شخص . على الأرض إلى مكان آخر، وقام أحدهم بالضغط على صدري وهز جسمي بقوة
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 2:00وعند حوالي الساعة . قبتي بحذائه، ونقلوني إلى غرفة ووضعوني على سريراخر يقوم بالضغط على ر

ظهراً أفقت تماماً ووجدت نفسي على سرير في مستشفى، وعلمت من الأطباء بأنني موجود في مستشفى 

رتهم حضر وفد من السفارة الهولندية إلى المستشفى وعلمت منهم بان قوات الاحتلال ضللتهم وأخب وأريحا، 

وقام الوفد بمرافقتي إلى معبر ايرز وهناك أخضعت . بأنني لم أصل بعد إلى المعبر بينما كنت اخضع للتحقيق

وقام جنود الاحتلال بمصادرة وصلة كهربائية استخدمها لشحن أجهزة الاتصال، قبل أن يسمحوا لي . للتفتيش

شعرت بضيق تنفس وبألم شديد في  وصولي إلى المنزل منبالعودة إلى قطاع غزة، وبعد حوالي ساعة 

  .نقلت على اثر ذلك إلى مستشفى غزة الأوروبي. جسمي
  

  :)الرصاص المصبوب(الحرب على غزة لحرية العمل الصحفي خلال  ةالانتهاكات الإسرائيلي
  

دأبت قوات الاحتلال على انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومات وتلقيها 

ها وإشاعتها، ومنع وتقييد حرية العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على ونشر

وتجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات لا تنحصر في شكل محدد بل تأخذ أشكالاً متنوعة، فمنها . وجه الخصوص

أو قصف مقرات مؤسسات الاستهداف المباشر للصحفيين بالقصف ما يتسبب في قتلهم أو إصابتهم بجروح، 

صحفية أو السيارات التي يتنقلون بها ومعداتهم بالرغم من وضوح الشارة التي يضعونها سواء على ملابسهم 

أو مركباتهم ومقراتهم والتي تظهر بوضوح أنهم صحفيون أو عاملون في مجال الإعلام،  فرض قيود على 

مواد والمستلزمات الضرورية لعمل الصحفيين، سفر وتنقل الصحفيين وفرض قيود مشددة على استيراد ال

ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث حيث تعلن عن المناطق التي تتوغل فيها مناطق عسكرية مغلقة تستهدف 

كل ما يتحرك بداخلها دون تمييز وتشير المعطيات الميدانية إلى أنها تتعمد في كثير من الأحيان قصف 

  .التي تكون محلاً لعملياتها العسكرية الصحفيين والمدنيين في المناطق

  

حملة الرصاص (هذا وشكل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي أطلقت عليه قوات الاحتلال اسم 

) ديسمبر(شرعت به تلك القوات يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من كانون الأول الذي ، و)المصبوب

، 2009) يناير(من فجر يوم الأحد الموافق للثامن عشر من كانون الثاني  واستمر حتى الساعة الثانية 2008

نموذجاً للانتهاكات المركبة والمعقدة لحرية العمل الصحفي وحرية الوصول إلى المعلومات ونشرها وإشاعتها 

دفةً مستخدمةً العديد من الأساليب، التي حولت بها الصحافيين ومقارهم الصحافية إلى أهداف مشروعة مسته

كما استهدفت مقار . الصحافيين بالقتل والإصابة، والمنع من دخول مناطق الأحداث لتغطية ما يحدث فيها

بعض وسائل الإعلام في القطاع بالقصف والتدمير، وبدا واضحاً استهداف قوات الاحتلال المتعمد للصحافيين 

كصحافيين، في انتهاك جسيم ومنظم بغض النظر عن جنسيتهم، على الرغم من أنهم يرتدون شارات تميزهم 

  .لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان

  

الرصاص ( خلال العدوان  لحرية العمل الصحفينستعرض فيما يلي انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي 

  .للفترة التي يتناولها التقرير) المصبوب
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  :و إلى مناطق داخلهاالحصار ومنع دخول الصحفيين إلى قطاع غزة أ

  

أغلقت قوات الاحتلال قطاع غزة، فور شروعها في العدوان على غزة أمام الصحفيين وطواقم الوكالات 

الإخبارية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الدولية، حيث لم تسمح تلك القوات لأي من الصحفيين الذين حاول 

  .العشرات منهم دخول غزة من الدخول إليها
  

ر الإشارة إلى أن استهداف قوات الاحتلال لمقسمات الهواتف الثابتة واستهدافها المنظم لشبكة توزيع كما تجد

التيار الكهربائي، ووقف إمدادات الوقود، الأمر الذي أغرق محافظتي غزة وشمالها في ظلام دامس، الأمر 

الإخبارية والإذاعات المحلية حيث الذي شكل تحدياً إضافياً واجه الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والوكالات 

والأمر نفسه فيما يتعلق بالصحافة . كان التصوير والنقل والبث الحي مهمة بالغة الصعوبة إن لم تكن مستحيلة

  .الإلكترونية وقدرتها على النشر وإرسال البريد الإلكتروني
  

ص إمدادات الغذاء والحاجات كما عانت وكالات الأنباء والفضائيات المختلفة والإذاعات المحلية من نق

الإنسانية لطواقمها العاملة خلال العدوان والتي أجبرت في كثير من الأحيان على المبيت داخل مقراتها بسبب 

  .خطورة الحركة والتنقل 
  

وتظهر جريمة قتل الصحافي باسل فرج وإصابة الطاقم الصحفي الذي كان يرافقه، مدى تحلل قوات الاحتلال 

فقد قتل فرج وأصيب . ا بموجب القانون الدولي الإنساني وتعمد قتل المدنيين بما فيهم الصحفيينمن التزاماته

من معه بينما كانوا جميعهم في مهمة عمل صحافية في أول أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو 

رير صحفي مع ، حيث تصادف وجودهم في منطقة تل الهوى لإعداد تق27/12/2008يوم السبت الموافق 

سماع دوي انفجار في حي تل الهوى وفي معرض بحثهم عن مكان الانفجار وبينما كانوا يقفون عند مدخل 

تابعة للشركة نفسها، ) جولف(برج وزارة الأسرى وكانت سيارة الطاقم التي يستقلها الطاقم، وهي من نوع 

 )T.V. PRESS(مامي شارة الصحافة كحلية اللون، تظهر على نوافذها كافة وعلى زجاجها الخلفي والأ

باللون الأحمر والأصفر الفسفوري، هاجمت قوات الاحتلال البرج وقصفته بقذائق ثقيلة ما تسبب في تدمير 

حفي فرج وزملاءه وغيرهم من المدنيين كما ألحق أضرار في عشرات الشقق صالبرج وقتل وإصابة ال

  .السكنية المحيطة في المكان
   

أحد زملاء باسل الذين كانوا يرافقوه وأصيب في الحادث نفسه  لصحفي خالد أبو شمالةوفي مقابلة مع ا

  :جريمة قتل المصور الصحفي باسل فرج على النحو الآتيتفاصيل روى 

باسل فرج ومحمد الطناني ومحمد ماضي في مهمة عمل في منطقة تل الهوى، : بينما كنت أنا وزملائي"... 
،  وإذ بأصوات انفجارات تهز مدينة غزة، خرجنا سويةً من المكان 27/21/2008في يوم السبت الموافق 

الذي كنا نقوم بإعداد تقرير صحافي، متجهين لمناطق وقوع تلك الانفجارات، ركبنا سيارة العمل وهي من 
كحلية اللون، والتابعة للشركة، وهي تحمل شارات مميزة، تظهر على كافة نوافذها، وعلى )  جولف(نوع 
، كتبت باللون الأحمر والأصفر الفسفوري العاكس، عندما وصلنا )T.V. PRESS(ها الخلفي والأمامي زجاج

مقابل برج الأسرى بالضبط، توقفنا قليلاً لمعرفة الأماكن التي يجب أن نتوجه إليها مع ازدياد صوت 
اً، ولم استطع الانفجارات، وقبل أن نتحرك بثوان معدودة سمعت صوت انفجار شديد، كان الصوت مرعب
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شعرت ... رؤية ما يدور حولي بسبب حجم الشظايا والرمال الساخنة والغبار التي تطايرت  قد ملأت المكان 
أنني أصبت وسأفارق الحياة بعد لحظات من الهدوء، حركت أحد أطرافي، فأدركت أنني ما زلت على قيد 

، اعتقدت أنهم قتلوا جميعاً، )لا يتحرك(الحياة، ورفعت رأسي لأتفقد زملائي فوجدت كل من في السيارة 
ففتحت باب السيارة وجريت أبحث عن مسعفين لنجدتي ونجدة الطاقم، لم يكن بمقدوري الرؤية على مسافة 
تتجاوز المتر الواحد لأن سحابة الغبار التي أحدثها القصف لم تهدأ بعد وكنت أتحرك على غير هدى 

وجدت ... رة بجدار خلال محاولتي الخروج من تلك المنطقة فاصطدمت أكثر من مرة بأعمدة كهرباء وم
متراً تقريباً عن مكان توقف سيارتنا، وبعد استنشاقي بعض  200نفسي في محيط كلية التربية التي تبعد مسافة 

... الهواء النظيف، حاولت النظر تجاه السيارة، فرأيت السحابة من الضخامة بحيث غطت كل المنطقة 
تزامن ذلك مع وصول بعض الناس ... حمد ماضي، فحاولت الذهاب له ولكني لم أستطع شاهدت زميلي م

لإنقاذي، ولكني طلبت منهم إنقاذ من بالسيارة، وهم باسل فرج ومحمد الطناني، وفي نفس الوقت أتت سيارة 
بالأطراف إسعاف وتوقفت وكنت أهم بالصعود إليها من الباب الخلفي وبمجرد أن فتحت الباب وجدتها مليئة 

والجثث، فصعدت إلى جانب السائق، وذهبنا لمستشفى الشفاء، ولكثرة المصابين والشهداء لم أجد من 
فتوجهت إلى جمعية أصدقاء المريض حيث تلقيت العلاج اللازم هناك، حيث قام الطبيب بتقطيب .... يعالجني

لوقف نزيف الدماء  وبعدها  غرزة 20جروحي التي أصبت بها في الوجه والرأس والذراع وتطلب الأمر 
  ".قمت بالاتصال على الفريق لأطمئن عليهم، و علمت أن باسل أصيب إصابة خطيرة وهو في العناية المركزة

يوم  11ذكر أن الصحافي باسل فرج قد أصيب في رأسه بالخلف، والجزء الأيسر من جسده، وبعد هذا وي

  .6/1/2009صري بالعريش بتاريخ من إصابته تم الإعلان عن استشهاده في المشفى الم
  

ويورد التقرير الحوادث التي استهدفت فيها قوات الاحتلال الصحفيين ومؤسساتهم وتسببت في جرح وإصابة 

 :عدداً منهم على النحو الآتي
 

أصيب مصور صحفي وفني صوت  يعملان في وكالة  •

لمجريات العدوان رامتان الإخبارية بجراح خلال تغطيتهم 

فني الصوت إيهاب الشوا، والمصور : ي وهماالإسرائيل

الصحفي أحمد أبو خوصة بينما كانا يغطيان الأحداث 

وكانا على مقربة من مركز شرطة العباس في شارع 

عمر المختار غربي مدينة غزة، وعندما قصفت الطائرات 

من صباح يوم السبت الموافق  11:30الإسرائيلية مركز الشرطة  عند حوالي الساعة 

 .فأصيب الصحفيان بشظايا في سيقانهم كما كسرت ساق الشوا 27/12/2008

أصيب بشير جبر ويعمل منتجاً للأخبار في وكالة رامتان الإخبارية بينما كان يغطي الأخبار في  •

محيط مشفى الشفاء، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية جامع البورنو الكائن في شارع عز الدين 

 28/12/2008من فجر يوم الأحد الموافق  1:00لشفاء عند حوالي الساعة القسام مقابل مستشفى ا

  .  فأصيب الصحافي بشظايا في ساعده

، مقر قناة فضائية الأقصى 28/12/2008قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق  •

تراوحت الخسائر و. غرب مدينة غزة، مما أدى لتدمير المقر المكون من خمسة طبقات تدميراً كلياً
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ملايين دولار أمريكي وفقاً لإفادة السيد سمير أبو محسين ) 6 -5(المادية التي لحقت بالمقر ما بين 

  .مدير البرامج في فضائية الأقصى

  :القرصنة واستخدام موجات البث
  
  

  
  

بشكل منتظم  لم تكتف قوات الاحتلال بأشكال الاستهداف المباشر وغير المباشرة المختلفة والتي مارستها

طوال السنوات الماضية والتي برزت بشكل بالغ الوضوح خلال العدوان الأخير على غزة، حيث لجأت 

لأسلوب جديد مثل انتهاكاً فظاً ليس فقط لحرية العمل الصحفي وغيرها من الحريات المتعلقة بالصحافة 

لحقوق الإنسان استيلاء قوات الاحتلال فقد رصد مركز الميزان . بأشكالها المتعددة بل ولحقوق الملكية أيضاً

على ترددات البث المخصصة لفضائيات وإذاعات محلية فلسطينية وكانت تبث رسائل تهديد بالقتل وتعمل 

على التحريض على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس وقادتها، وفي الوقت نفسه كانت تشن حرباً نفسية 

  .المقاومة الفلسطينيةعلى السكان كافة وفي مقدمتهم رجال 
  

وفي هذا السياق رصد المركز أعمال قرصنة منتظمة استولت خلالها قوات الاحتلال على ترددات البث 

الخاصة بفضائية الأقصى الأمر الذي تكرر عشرات المرات في اليوم الواحد، وكذلك الأمر على موجات تردد 

والبراق وغيرها، وكانت توقف بث تلك المحطات الإذاعات المحلية، كإذاعة الأقصى والقدس وصوت الشعب 

  .وتبث دعاية أقل ما توصف به أنها تحريضية
  

  :ذو الفقار سويرجو الأمر على النحو الآتي. وفي هذا السياق لخص مدير إذاعة صوت الشعب د

واجهت إذاعة صوت الشعب والعاملون فيها مصاعب جمة بفعل ممارسات قوات الاحتلال وجرائمه خلال 

حيث كان يعمد الاحتلال إلى اختراق موجات بث الإذاعة وغيرها من . يتها للعدوان الإسرائيلي على غزةتغط

مرات يومياً في انتهاك صارخ لحرية العمل  10الإذاعات المحلية لبث رسائل تحذيرية للمواطنين بمعدل 

  .في علاقتها بهذه البياناتالصحفي، وقد أثر هذا الأمر على عمل الإذاعة واضطرها لأن تقوم باستمرار بن
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 من الجانب الفلسطيني انتهاكات حرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي في قطاع غزة
 

ما  هاوتنوعت أشكال لحرية التعبير عن الرأي والعمل الصحفي في قطاع غزةالانتهاكات الداخلية تصاعدت 

صاعد حالة الفلتان الأمني وبلغت مع ت بين الضرب والاحتجاز ومصادرة المواد والمعدات الصحفية،

، حيث انتشرت الاشتباكات المسلحة والحواجز 2007الانتهاكات الفلسطينية الداخلية أشدها في منتصف العام 

ولم يتغير هذا الواقع . رافقها من مظاهر فلتان أمني وتعدي على القانون وأخذه باليد على نطاق واسع، وما

إلا أن انتهاكاً آخراً بدأ يطفو ). 2007حزيران_ يونيو(في طاع غزة على قحركة حماس  سيطرةكثيرا مع 

على السطح وأصبح يهدد حرية التعبير عن الرأي وهو التعرض للاجتماعات والتجمعات السلمية، حيث 

  .شهدت الآونة الأخيرة تزايداً في هذا النوع من الانتهاكات
   

الإنسان الفلسطيني في الحياة والأمن، هجر عدد من  وعلى ضوء هذا المستوى الخطير من انتهاك أبسط حقوق

الصحافيين الأجانب قطاع غزة، فيما انتشرت حالة من الخوف والتردد لدى الصحافيين الفلسطينيين عند 

خوفاً من ، تغطيتهم الأحداث وتداول المعلومات ونشرها وفقاً للمقتضيات المهنية والمسؤولية الأخلاقية

حقة، الأمر الذي عزز من سطوة الرقيب الذاتي لدى الصحافيين، وحد من قدرتهم على تعرضهم للقتل أو الملا

تغطية الأحداث بموضوعية، والتصريح بالمعلومات التي بحوزتهم، ما أدى إلى غياب الحقيقة وكذلك 

  .الموضوعية في تناولهم ومعالجتهم للأحداث
  

في ظل ة فاقت معاناة غيرهم من أفراد المجتمع تكبد الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي معاناكما 

، بالنظر لمتطلبات عملهم، التي تقضي بالتحرك والوصول إلى أماكن الأحداث الأوضاع الأمنية المتدهورة

بمقدورهم التوقف فدفع عدد منهم حياته  نونقلها، فكانت حركتهم المستمرة مصدر خطر وقلق وخوف ولم يكُ

  .ةفي خدمة لرسالتهم الإعلامي
  

الطرفين في استخدام  من كلىوتعسف " فتح وحماس"وكالعادة ظل الصحفيون ضحيةَ للخلاف السياسي بين 

ففي قطاع غزة لاحقت . السلطة في المنطقة التي يسيطر عليها وتشابهت الممارسات بين الضفة والقطاع

كة فتح وفصائل منظمة الشرطة الصحفيين الذين كانوا يقومون بتغطية الفعاليات التي كانت تنظمها حر

التحرير في غزة، ومنعتهم بالقوة من مواصلة عملهم واحتجزت بعضاً منهم وصادرت معدات عدداً آخر 

منهم، إضافةً إلى أنها في حالات كثيرة لم تفرج عن معدات الصحفيين التي احتجزتها إلاّ بعد إجبار الصحفي 

، أو الفعالية، مما يشير إلى تحجيم حرية الرأي والتعبير على التوقيع على تعهد يقضي بعدم تغطية المسيرة

الفلسطينية على حرية الرأي والتعبير حسب نوع  الاعتداءاتويورد التقرير . ويهدد حرية العمل الصحفي

   -:الاعتداء كالتالي

  :ستهداف الصحفيين بالقتل والإصابةا: أولاً
  

لسياسي الدائر بين حركتي فتح وحماس، وتصاعد حدة شهدت الفترة التي يتناولها التقرير تطور الصراع ا

القتل بين طرفي الصراع، ولم يكن الصحفيون بمنأى عن الاستهداف حيث قتل  وأعمالالاشتباكات المسلحة 
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يورد التقرير الحالات التي تأتي في سياق القتل وإطلاق النار . ثلاثة صحفيون وعاملون في الحقل الإعلامي

  :على النحو الآتي
 

أطلق مسلحون مجهولون رصاصة تجاه مكتب الصحفي مصطفى  •

الصواف رئيس تحرير صحيفة فلسطين، الواقع في الطبقة السابعة 

من عمارة كحيل في حي السامر بمدينة غزة، وذلك عند حوالي 

، 19/6/2008من بعد ظهر يوم الخميس الموافق  12:55الساعة 

وب الخاص به في بينما كان الصواف يقوم بعمله على جهاز الحاس

المكتب وأدت الرصاصة إلى تحطيم زجاج النافذة بعد أن اصطدمت 

بقضبان الحماية الحديدية للنافذة، الأمر الذي حال دون إصابة الصواف، ولم تعرف خلفية الحادث 

 . وما إذا كان هدفه القتل أم الترهيب
 

  :زوالاعتقال والاحتجا خطفبال نعلى الصحفيي ءالاعتدا: ثانياً
  

تهاكات التي ارتكبت بحق برزت حالات الاحتجاز والاعتقال والاختطاف كشكل من الأشكال المتكررة للان

وحسب تقديرات بعض من تعرضوا لهذا النوع من الانتهاكات، فقد تراوحت دوافعها بين منع . الصحفيين

كرار نشر صور تغطية أحداث ونشر صورة ما يجري على الأرض، أو ترهيب الصحفي كي لا يقدم على ت

قد تسيء إلى جهة، أو أن عملية الاختطاف كانت لممارسة الضغط على السلطة وابتزازها لتحقيق أهداف 

  .خاصة سواء لعائلات أو لمجموعات مسلحة
  

وتجدر الإشارة إلى أن القبض والاختطاف يختلفان من حيث الطبيعة 

ء قانوني تقوم ويتفقان في فعل تقييد الحرية، وفيما أن الاعتقال هو إجرا

به الجهات المكلفة بالضبط القضائي، وفقاً لمجموعة من الإجراءات 

القانونية، فإن الاختطاف هو سلوك خارج عن القانون، وينطوي على 

مخاطر تتهدد حياة الشخص المختطف وتجرده من الحقوق التي نصت 

  .عليها معايير حقوق الإنسان والقانون المحلي
  

ه إجراء من إجراءات التحقيق يراد منه حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة ويعرف القبض على أن

 وأنه. وجيزة ووضعه تحت تصرف سلطات الضبط القضائي حتى يتضح مدى لزوم حبسه أو الإفراج عنه

. 15فعل تجريد الفرد من الحرية على يد سلطة حكومية بغرض اقتياده إلى الحجز واتهامه بارتكاب جريمة

  .16عتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطةا وأنه
  

وهناك مجموعة من الإجراءات والتدابير التي حددها القانون الفلسطيني ونصت عليها المعايير الدولية لحقوق 

الإنسان والتي من شأنها أن تحمي حقوق المتهم وتحد من إمكانية تعرضه للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو 
                                                 

  http://www.amnesty-arabic.org/ftm/index.htmدليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، منشور على الرابط  15
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية ، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 16

 .1988ديسمبر /كانون الأول 9المؤرخ في  43/173م المتحدة العامة للأم
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لكرامة الإنسانية وتبدأ هذه المعايير بتحديد جهات بعينها تتمتع بصفة الضبطية القضائية وتنفيذ أمر الحاطة با

القبض، ولا يجوز لغيرها من الجهات أن توقف المتهمين أو تلقي القبض عليهم وهذه الجهة هي الشرطة أو ما 

ه ومديرو شرطة المحافظات مدير الشرطة ونوابه ومساعدو: وهم، يعرفون باسم مأموري الضبط القضائي

العامة، ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه، رؤساء المراكب البحرية والجوية،  توالإدارا

  .الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي
 

وشدد القانون الفلسطيني على عدم جواز استخدام القوة أثناء القبض على المتهمين، بل وأوجب معاملة 

كما اقترن . وأكد على عدم جواز تعريضهم للإيذاء سواء كان بدنيا أو معنويا. همين بما يحفظ كرامتهمالمت

  .حضور أو إحضار المتهم بصدور مذكرة حضور أو مذكرة إحضار
 

بطلان الإجراءات : كما أوضح القانون بما لا يقبل اللبس النتائج المترتبة على عدم إتباع هذه المعايير وأهمها

عة في عملية القبض، إمكانية الطعن في هذه الإجراءات، سقوط القضية الجزائية بناءاً على بطلان المتب

وهذه النتائج من شأنها أن تدفع إلى مزيد من احترام المحددات القانونية . الإجراءات المتبعة في عملية القبض

  :17لى النحو الآتييورد التقرير الأحداث التي تنضوي تحت هذا الإطار ع. في عمليات القبض
  

 1:00عند حوالي الساعة ، عاماً 56اختطف مسلحون الكاتب الصحفي عمر الغول البالغ من العمر  •

وحسب . ، من شقته في حي تل الهوى بمدينة غزة14/12/2007من فجر يوم الجمعة الموافق 

الغول، ولكنه لم تحقيقات المركز الميدانية فإن عدداً من المسلحين الملثمين قاموا بطرق باب شقة 

عندها قام الغول بفتح الباب، ، يجبهم حتى هددوه بوضع عبوة ناسفة على باب الشقة إذا لم يفتح الباب

ووجه أحدهم فوهة بندقيته ، ومباشرة انهال عليه المسلحون بالضرب والشتائم كما قاموا بشتم زوجته

وبعد ربع . إلى مكان مجهول صوبها، ثم استولوا على جهازي حاسوب يعودان لأبنائه واقتادوه

ساعة عادوا مرة أخرى إلى الشقة وقاموا بتفتيشها ومصادرة بعض الأوراق والمستندات والمتعلقات 

وكان محامي مركز الميزان أجرى اتصالات هاتفية صباح الجمعة نفسه بالشرطة وجهاز . الشخصية

علاقة لهم بالقبض على الغول واحتجازه،  الأمن الداخلي التابعين للحكومة المقالة، إلا أنهم أنكروا أي

وفي ساعات بعد ظهر الجمعة أعلن . وكذلك فعل الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري

الناطق باسم الداخلية أن الغول محتجز لديهم ويجري التحقيق معه على مخالفات قانونية لم يوضح 

عرف على مكان احتجازه مساء طبيعتها أو موضوعها، ومع ذلك فقد حاول محامي المركز الت

يذكر أن الغول احتجز وأخضع لمعاملة قاسية لمدة خمسين يوماً، دون أن . الجمعة نفسه دون جدوى

يسمح لمنظمات حقوق الإنسان أو محاميه بزيارته، إلى أن تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الموافق 

1/2/2008. 

 1/1/2008يوم الثلاثاء الموافق ساءممن  20:15اختطف مسلحون ملثمون عند حوالي الساعة  •

من منزله الكائن في خربة العدس  المحلية صوت الشباب إذاعةالصحفي فادي محمد النحال، مراسل 

من مساء  10:30أمام منزله الساعة ، ثم ألقوه توالهراواالعصي بعليه بالضرب  عتدواوا في رفح،

                                                 
ة ير عن الرأي أو لحرية عمـل الصـحفي  يشار إلى أن الحالة في الضفة الغربية ليست أفضل منه في قطاع غزة سواء لجهة انتهاك الحق في التجمع السلمي والتعب 17

يستنكر فيه الاعتداء على المشـاركين في مسـيرة    14/01/2008 مركز الميزان بتاريخالصادر عن  06/2008البيان رقم ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة 
 . سلمية برام االله واستمرار ملاحقة الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير
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بكدمات في أنحاء مختلفة من  إصابتهفح تبين النجار في ر أبو يوسف لمستشفى هنقلوبعد  اليوم ذاته،

وأفاد النحال أن المسلحين يلبسون زياً يشبه زي أفراد كتائب القسام كما يضعون شارة القسام  .هجسم

 .أيضاً

، مدير 15/1/2008من مساء يوم الثلاثاء الموافق  21:00اعتقلت الشرطة عند حوالي الساعة  •

من أمام برج العودة، الذي يقطن فيه في ، منير أبو رزق صحيفة الحياة الجديدة في غزة الصحفي

حي تل الهوى بمدينة غزة، ووفقا لتحقيقات المركز الميدانية فإن أفراد من جهاز الشرطة الفلسطينية، 

يستقلون جيباً من نوع ماجنوم، كانوا بانتظار أبو رزق أمام برج العودة، وأمروه بالصعود معهم، 

وكانت الشرطة حاولت اعتقال أبو ". مبنى المخابرات سابقاً"التابع للقسام وأخذوه إلى مقر المشتل 

وحسب بيان صحيفة الحياة الجديدة فإن . رزق في اليوم السابق وأبلغته بأنه مطلوب للمثول أمامها

الاعتقال جاء على خلفية عمل أبو رزق مديراً لصحيفة الحياة، واختلاف الآراء حول المصطلحات 

وكان واضحاً أن اعتقال . توصيف الحالة الفلسطينية الواردة في موضوعات الصحيفة المستخدمة في

أبو رزق كان سياسياً، رغم محاولات الشرطة الحديث عن خلفيات أخرى، إلا أنه تم إطلاق سراح  

أبو رزق، دون أن ينشر ما يثبت أي من التهم التي جرى تداولها ضده والتي حاولت تصوير 

 .ه جنائي ولا علاقة له بحرية العمل الصحفيالاعتقال على أن

احتجزت الشرطة المصور الصحفي محمد خيري العرابيد، وذلك بينما كان يصور فعاليات مهرجان  •

من صباح يوم الخميس الموافق  11:00إحياء ذكرى النكبة في مخيم جباليا عند حوالي الساعة 

لى المشاركين، حيث أجبرته على ،، وما تخلله من اعتداءات من قبل الشرطة ع15/5/2008

وفي المركز خضع العرابيد . الصعود إلى الجيب الخاص بها ومن ثم نقلته إلى مركز شرطة جباليا

للتحقيق معه حول عمله والجهة التي يعمل بها، وحاولوا فحص كاميرته إلا أنه رفض، وتم الإفراج 

 .عنه بعد تدخل جهات عدة

د الرؤوف كلاب بعد أن سلَّمته بلاغاً يأمره بالحضور فوراً إلى احتجزت الشرطة المواطن محمد عب •

من ظهر يوم الأربعاء  14:00قسم المباحث العامة في خان يونس، وذلك عند حوالي الساعة 

وحسب كلاب فإن احتجازه جاء على خلفية نشره مقالاً على شبكة الانترنت . 21/5/2008الموافق 

وأفرج عن كلاب بعد مضي عشرة أيام على ". ديقه في الضفةرسالة من حمار غزة إلى ص"بعنوان 

احتجازه تعرض خلالها للتعذيب، بعد إجباره على التوقيع على تعهد يقضي بعدم نشر مقالات تسيء 

 .للحكومة المقالة

احتجزت الشرطة في غزة الصحفيان سمير خليفة والمصور الصحفي أحمد الراس، بينما كانا  •

لوقف "ير تلفزيوني لصالح تلفزيون السودان حول الحملة التي تشنها الشرطة يعملان على إعداد تقر

من ظهر  14:30وذلك عند حوالي الساعة ". ظاهرة استخدام زيت الطعام بديلاً عن وقود السيارات

وأبلغهما أحد عناصر . ، من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة23/5/2008يوم السبت الموافق 

ن قيادة الشرطة باستدعائهما إلى مركز شرطة الشجاعية حيث تم نقلهما الشرطة بأن أمراً صدر م

وعند وصولهما المركز تم استجواب خليفة عن عمله لصالح تلفزيون فلسطين، حيث نفى أن . إليه

شرطة بوقفه عن العمل لصالح تلفزيون التكون له أية صلة بتلفزيون فلسطين، خصوصاً بعد قرار 

وأبلغهم انه يعمل لصالح تلفزيون السودان، وتم الإفراج . 4/3/2008فلسطين الذي صدر بتاريخ 
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عنهما بعد مضي حوالي ساعتين من احتجازهما بعد تدخل جهات عدة، بينها مكتب وكالة رامتان 

 .الذي يعملان من خلاله

وذلك عندما كان ، احتجزت الشرطة المصور الصحفي حمدي الخور مصور وكالة الأنباء التركية •

من بعد ظهر يوم السبت الموافق  3:30تصوير أحداث الشجاعية عند حوالي الساعة يقوم ب

لحين فحص الكاميرا  حيث احتجز في المقرمقر شرطة الجوازات  نقلته إلى من ثم، 2/8/2008

والجدير . الذي كانت تحويه كاميرته شريط التسجيلوأفرجت عنه بعد أن صادرت  ،به الخاصة

  .ذي صادر شريط التسجيل أشار عليه أن بإمكانه العودة للمكان والتصويرذكره أن ضابط الشرطة ال

  :وفي إفادة مشفوعة بالقسم قدمها الخور للمركز قال فيها

، توجهت إلى مكان 2008- 8-2من بعد ظهر يوم السبت الموافق  3:30عند حوالي الساعة "... 
وبينما ... ة وأفراد من عائلة حلس الأحداث في حي الشجاعية التي كانت تشهد اشتباكات بين الشرط

كنت أقوم بتصوير منطقة الحدث، والأسلحة التي وجدت في المكان، فوجئت بعدد من الأشخاص 
وعرفوا أنفسهم لي على أنهم ... ينتزعون الكاميرا مني وأمروني بإخراج الكاسيت الموجود بداخلها 

وأمروني بالصعود إلى الجيب الخاص  وبعدما أخرجته أخذوه مني... من جهاز المباحث العامة 
أخذ .. وهناك قابلت ضابطاً سألني عما صورته ... بهم، ومن ثم نقلوني إلى مقر شرطة الجوازات 

أعاد الكاميرا لي وأخبرني بأنه سيحتفظ ... يتفحص شريط التصوير بعد أن وضعه في الكاميرا 
جاعية حيث حصلت منه على إذن بالكاسيت عنده، بعدها غادرت المكان وعدت إلى منطقة الش

   ".بالتصوير
  

 بهدف للأنباء برس وكالة الأسوشيتيد مصوراحتجزت الشرطة المصور الصحفي راشد رشيد   •

من بعد ظهر  2:30وذلك عند حوالي الساعة  ،الذي كان بداخلها ته وشريط التسجيلفحص كامير

لمنطقة التي كانت مسرحاً ، عندما كان يستعد للتصوير في ا2/8/2008يوم السبت الموافق 

حيث نقلته إلى مقر شرطة الجوازات،  للاشتباكات التي دارت بين الشرطة وأفراد من عائلة حلس،

 .فيها التصويرالتوجه للمنطقة وعدم عدم ب أمرتهو

الشرطة المصور الصحفي وسام نصار مصور وكالة معاً للأنباء، وذلك عندما كان يقوم  تاحتجز •

ته حيث منع. بين الشرطة وأفراد من عائلة حلس لاشتباكاتانتهاء ابعد شجاعية حي ال فيتصوير الب

 6:00وذلك عند حوالي الساعة  ،إلى مقر شرطة الشجاعية للتحقيق معه لتهمن التصوير ونق الشرطة

  .دقائق من احتجازه 10ومن ثم أفرجت عنه بعد حوالي  ،2/8/2008من مساء يوم السبت الموافق 

المكون  "Media Group"الإعلامية فريق عمل المجموعة في غزة ن الشرطة احتجزت دورية م •

حركة المواطنين  إعدادهم لتقرير مصور يتناولوذلك أثناء ". مصور ومراسل ومنتج ومساعد"من 

عند حوالي ة أحداث الشجاعيمضي يوم على انتهاء بعد  في مدينة غزة وعودة الحياة إلى طبيعتها

الأجهزة  ، حيث تم نقلهم إلى مجمع3/8/2008هر يوم الأحد الموافق من بعد ظ 12:30الساعة 

الذي  شريط التسجيلفحص وتم  ،التحقيق معهم حول طبيعة عملهمجرى وهناك  ،السرايا الأمنية في

  .كان بداخل الكاميرا الخاصة بالفريق ومن ثم أطلق سراحهم

، وذلك بعدما "ARD"ن الألماني الشرطة في غزة الصحفي سواح أبو سيف مصور التلفزيواعتقلت   •

 هبعد أن أعصبت عينيه وصادرت حاسوب ،إلى بيته واقتادته إلى مقر السرايا شرطية توجهت قوة



32 
 

من فجر يوم الجمعة  2:30وذلك عند حوالي الساعة وهاتفه الجوال، " Laptop"المحمول الشخصي

قيق الذي كان يدور حول تعرض للتعذيب خلال التحبأنه سيف  وأفاد أبو. 25/7/2008الموافق 

على احتجازه في سجن  أيام 6بعد مضي ه عن وأفرج ،وفحوى التقارير التي يعدها، طبيعة عمله

  .، فيما لا تزال تتحفظ على جهازيه الحاسوب والجوال حتى صدور هذا التقريرالمشتل

  :وجاء في إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها الصحفي سواح أبو سيف للمركز، ما يأتي

، سمعت طرقاً على باب 25/7/2008من فجر يوم الجمعة الموافق  2:30عند حوالي الساعة "... 
... طلبوا مني مرافقتهم ... بيتي فتحت الباب فشاهدت أربعة ملثمين مسلحين يرتدون زياً أسوداً 

 أثناء حديثي معهم شاهدت... سألتهم عن مذكرة توقيف فقالوا لي أنت على ذمة الأمن الداخلي 
... وهاتفي النقال اللذان كانا في غرفة الجلوس " Laptop"أحدهم يأخذ جهاز الحاسوب الخاص بي 

وعند وصولي المقر انهال ... توجهت برفقتهم بعد أن أعصبوا عيني وأقلوني بسيارة إلى السجن 
ساعات نقلوني إلى سجن  5وبعد حوالي ... علي مجموعة بالضرب المبرح بالعصي والأيدي 

، بعدها "الوقوف ويداي وأحدى رجلي مرفوعة للأعلى"وفور وصولي تعرضت للشبح ... تل المش
كانوا طيلة اليوم الأول ينقلونني من زنزانة إلى أخرى دون أن يسألونني أي ... نقلوني إلى الزنزانة 

ني في اليوم التالي أخرجوني للشبح وهناك سألت المحقق عن التهمة الموجهة لي، فأجاب... سؤال 
عند عصر يوم الاثنين ... عندما ننتهي من المتورطين في جريمة البحر سنبدأ بالتحقيق معك 

... بدأ أول تحقيق معي، وكان يدور حول طبيعة عملي في التلفزيون الألماني  28/7/2008الموافق 
... القطاع سألني المحقق عن الصور والأخبار والتقارير التي أقوم بإعدادها، وكيفية نقلي لها خارج 

بعد أربع ... كان الضرب والألفاظ النابية يتخللان التحقيق ... ووجه لي تهمة الإخلال بأمن حماس 
ساعات من التحقيق شعرت بالإعياء خصوصاً وأني لم أتناول أي طعام عندهم باستثناء الماء حيث 

لهم إنني بحاجة  استدعوا لي طبيباً فأعطاني دواء وقال... كنت أرفض ما يقدم لي من طعام 
وعند حوالي .. وفي اليوم التالي استدعوني للتحقيق... أعادوني إلى الزنزانة ... لفحوصات طبية 

، أطلقوا سراحي بعد أن 2008-7-31من بعد منتصف ليل يوم الخميس الموافق  1:00الساعة 
هازي ، وأبقوا على ج2008-8- 19أعطوني ورقة تنص على الحضور إلى سجن المشتل بتاريخ 

        ".الجوال والحاسوب عندهم
 

) 27(يوسف علي فياض ين الثلاثةاحتجز جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة الصحفي •

هاني أحمد في صحيفة الحياة الجديدة، والصحفي  نيعملا نوالذيعاماً ) 25(اللوح خالد أكرمو عاماً،

الأحد  من فجر يوم 1:30وذلك عند حوالي الساعة  ،راًح صحافياًعاماً والذي يعمل ) 31( إسماعيل

وت الصحفيين الثلاثة بالتزامن والواقعة بعدما توجهت قوة عسكرية إلى بي ،2008-10-12الموافق 

في مدينة دير البلح، حيث قاموا بتفتيش منازل الصحفيين ومصادرة أجهزة الحاسوب والجوال 

مية والاسطوانات، ووفق تحقيقات المركز فإن اعتقال الخاصة بهم، إضافة إلى بعض المواد الإعلا

الصحفيين الثلاثة جاء على خلفية عملهم لصالح موقع فلسطين برس، وقد تم احتجاز الصحفيين لمدة 

  .  2008-12-3يوماً، حيث أفرج عنهم بتاريخ ) 55(

  :ليووفقا لإفادة مشفوعة بالقسم أدلي بها الصحفي يوسف فياض للمركز جاء فيها ما ي
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، أعزب، وأعمل )البركة(، من سكان مدينة دير البلح )عاما27(أنا يوسف على كامل فياض أبلغ من العمر "..
بينما كنت نائم في  12/10/2008من مساء يوم الأحد الموافق  1:30في مجال الصحافة، في حوالي الساعة

واجد خارج المنزل تريد مقابلتي منزلي أيقظني شقيقي أشرف وأخبرني بأن قوة من جهاز الأمن الداخلي تت
عنصراً من جهاز الأمن الداخلي في ساحة  15نهضت من الفراش وارتديت ملابسي، خرجت فشاهدت حوالي 

المنزل، اقتادني عنصرين منهم إلي سيارة جيب كانت متوقفة خارج المنزل، سألني أحدهم أين جهاز الجوال، 
، اذهبوا وأحضروا الجوال وفتشوا شقة يوسف، وأجلسوني في أخبرته في المنزل فسمعته يقول لعناصر القوة

دقيقة خرج عناصر القوة من المنزل، وكان بحوزتهم جهازين حاسوب، ثم قام  20سيارة الجيب، وبعد حوالي 
، وعند حوالي الساعة ..أحدهم بعصب عيني، ثم واصلت القوة تحركها إلى أن أنزلوني وأدخلوني إلي غرفة

يوم المذكور، حضر أحد العساكر وأعطاني عصبة وأمرني أرتديها، ومن ثم أخرجني من صباح ال 11:00
دقيقة، وأنزلوني في مكان وأوقفوني  20وأركبني في سيارة جيب بعد أن التقط لي صور وتحرك الجيب مدة 

ئط بجانب حائط وسألوني عن بياناتي الشخصية، ثم اقتادوني لأصعد درج في داخل بناية وأوقفوني جانب حا
أيام، متواصلة، تخللها اقتيادي لجلسات التحقيق وكانت جلسات التحقيق تتعلق ) 10(بقيت في هذا المكان مدة 

جلسات تحقيق في نفس  7بالعمل كمحقق في موقع فلسطين برس وقد اعترفت لهم بذلك وقد أخضعت لحوالي 
أحيانا يطلب مني الحارس الذي كان  ، وكان..المكان كنت أتناول الطعام والشراب وأرتمي أرضاً عند النعاس

يوماً، وفي  12أيام نقلوني إلى العزل الانفرادي حيث بقيت  10وبعد انتهاء ال.. يراقبني أن أرفع يدي للأعلى
اليوم الثاني عشر قابلني وفد من لجنة الرقابة بالمجلس التشريعي وهم النائب هدى نعيم والنائب يحيى 

الاعتقال والمعاملة في السجن وزيارة الأهل وطلبت منهم أن يخرجوني  الدعابسة، حيث سألوني عن ظروف
من العزل وقد تم ذلك في نفس اليوم حيث حضر مدير الحجز وأمرني بأن أجهز أغراضي ثم نقلني لغرفة في 

م حيث حضر أحد السجانين واستدعاني لمدير الحجز و شاهدت 2008-12-3الحجز وبقيت فيها حتى تاريخ 
حفيين ومدراء السجن والناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية طاهر النونو وأبلغوني بأن هناك عدد من الص

قراراً بالإفراج عني ومن ثم نقلت إلى النيابة العسكرية ووقعت على تعهد شخصي ينص على عدم ممارسة 
ي الشخصية أي نشاط سياسي أو إعلامي مخالف للقانون والدستور، رجعت بعدها للغرفة لتجهيز أغراض

وخرجت بعد أن سلموني جهاز الجوال وبعض الفلاشات وعندما خرجت عرفت أنني كنت محتجز في مقر 
  ).."السرايا (الأجهزة الأمنية 

  

احتجز جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة الصحفي محمد خيري العرابيد والذي يعمل  •

لي الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق مصوراً للقناة الإسرائيلية الأولى وذلك عند حوا

، حيث استوقفته قوة عسكرية "إيرز"، عند مفترق الجمارك قرب معبر بيت حانون 27-11-2008

في نقطة للشرطة بينما كان في طريقه لمعبر ايرز لتسليم مراسل القناة مواد إعلامية صورها من 

ات حققت معه خلالها عن طبيعة عمله وعلاقته غزة، واحتجزت القوة الصحفي لأكثر من ثلاث ساع

بتلفزيون فلسطين الذي كان يعمل فيه سابقاً، وأفرجت عنه بعد أن سلمته أمراً يقضي بحضوره لمقر 

، حيث حضر الصحفي وتسلم معداته 2008-11-29الأمن الداخلي في جباليا يوم السبت الموافق 

يشار إلى أن العرابيد قد حصل .شرطة أثناء احتجازهومواده الإعلامية التي كانت قد صادرتها منه ال

  .  على تصريح للتصوير من الشرطة، ورغم ذلك فقد احتجز وصودرت معداته
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من صباح يوم الثلاثاء الموافق  10:30أوقف أفراد من جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة   •

يونس الأستاذ عبد العزيز ، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي في خان 16/12/2008

عاماً، من مقر جبهة النضال الشعبي الكائن في مركز البلد ) 58(العبد حماد قديح البالغ من العمر 

وكما أفاد قديح فان الاحتجاز جاء . وسط خان يونس، واحتجزوه لعدة ساعات في مقر الأمن الداخلي

ن يونس بمناسبة عيد الأضحى، وقد على خلفية بيان صادر عن هيئة العمل الوطني في محافظة خا

  . من اليوم نفسه 15:30تم الإفراج عن عبد العزيز قديح عند حوالي الساعة 

  :الاعتداء بالضرب والاهانة: ثالثاً

شكل الضرب والإهانة شكلاً متكرراً من أشكال الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين والمشتغلين في الحقل 

اء على الصحفيين بالضرب والإهانة وسوء المعاملة أثناء قيامهم بواجبهم الإعلامي، حيث تواصل الاعتد

، كما أنه انتهاك الإنسانيةومن نافل القول أن إهانة الصحفي أو ضربه يشكلان مساساً بالكرامة . الإعلامي

يسهم في ترهيب الصحفيين ويحول دون قدرتهم على مزاولة عملهم بحرية ومهنية، وقد تم رصد حالات من 

الاعتداء بالضرب والسوء المعاملة تعرض لها عدد من الصحفيين من قبل أفراد من الشرطة والأجهزة 

  :ويورد التقرير الانتهاكات التي وثقها المركز على هذا الصعيد كالآتي. الأمنية
  

 11:50اعتدى أفراد من إحدى العائلات عند حوالي الساعة  •

لضرب على با 2008-4-20من مساء يوم الأحد الموافق 

 25(الصحفي تامر نصر الدين زيارة البالغ من العمر 

يتيد برس ي، ويعمل مصوراً صحفياً في وكالة الاسوش)عاماً

"AP" ، ًوذلك عندما كان يقوم بتصوير مكان كان هدفا

لقصف إسرائيلي في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح، حيث 

  .حطموا كاميرته واعتدوا عليه بالضرب دون أية مبررات

اعتدى مسلحون مجهولون بالضرب المبرح على الصحفي يوسف الأستاذ الذي كان يعمل في  •

عند حوالي الساعة عليه  واحيث اعتد ،تلفزيون فلسطين قبل إغلاقه من قبل الحكومة المقالة في غزة

 أمام برج الصحفيين الواقع في حي تل الهوا ،2008- 8-3من بعد ظهر يوم الأحد الموافق  2:00

  .دينة غزةغرب م

من تغطية مؤتمر  بعد انتهائه ، وذلكاعتدى أفراد من الشرطة على الصحفي أشرف أبو عمرة •

عند حوالي  ،وسط مدينة غزة "شوا وحصري"كان يعقد أمام برج  الأقصىصحفي لكتائب شهداء 

، جيب يتبع للشرطةإلى المكان وصل حيث  2008-8-3من مساء يوم الأحد الموافق  6:30الساعة 

المبرح،  وعندما أجابهم انهال عليه أحدهم بالضرب عن أبو عمرةسألوا ل اثنان من أفراده وترج

  .دون معرفة أسباب الاعتداء

في مدينة رفح للضرب والاحتجاز خلال تغطيته منع حجاج " صوت القدس"عرض مراسل إذاعة ت •

زيز محمد سلامة، القطاع من الوصول إلى معبر رفح البري، وحسب إفادة الصحافي علاء عبد الع

، التي صرح بها لمركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تعرض سلامة الذي يعمل مراسلاً )عاماً 25(

لإذاعة صوت القدس في مدينة رفح، إلى الضرب والإهانة واحتجز في مكان مجهول حيث كان 
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نما كان ، بي 29/11/2008من ظهر السبت الموافق  13:10معصوب العينين، عند حوالي الساعة 

لم  بأنهوأفاد سلامة للمركز . في طريق عودته من معبر رفح البري لتغطية سفر الحجاج عبر المعبر

وأكد سلامه أنه . يحتك بأحد وأنه كان يراقب عمليات منع الحجاج من الوصول إلى معبر رفح

رحة، كما تعرض للإهانة وأن من احتجزوه من أفراد الأمن تناولوا الإذاعة وموظفيها بألفاظ جا

  .أجبروه على مضغ خبز محشو بالتراب عندما علموا أنه صائم
  

  : مصادرة مواد ومعدات وأجهزة صحفية :رابعاً
  

أو / طالت الاعتداءات والانتهاكات الموجهة بحق الصحفيين معداتهم وأدواتهم حيث رصد المركز استيلاء على

م مؤسسات إعلامية، أو خلال التعديات الميدانية مصادرة أجهزة ومعدات ومواد الصحفية، بعد مداهمة واقتحا

التي كانت تحاول منع الصحفيين من تغطية الفعاليات الشعبية، كما حدث في صلوات العراء ومسيرة منظمة 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن التقرير آثر عدم تكرار الأحداث، واكتفى بالإشارة إلى الحدث . التحرير وغيرها

  .  دون سرد تفاصيله
  

طابعات، وفاكس، وشاشة عرض ) 3(و، جهاز حاسوب) 21(استولى عدد من المجهولين على  •

)LCD(بعد اقتحامهم لمقر الهيئة العامة للاستعلامات عند حوالي ، ، وآلة تصوير، و جهازي صوت

  . 7/1/2008من فجر يوم الاثنين الموافق  1:00الساعة 

لتلفزيوني الخاصة بالمصور الصحفي عماد استولى أفراد من الشرطة على كاميرا التصوير ا •

للإنتاج الإعلامي، وذلك عندما كان يهم بتصوير مسيرة " ميديا جروب"العجرمي مصور شركة 

من  12:45دعت لها حركة فتح بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في محافظة رفح، عند حوالي الساعة 

الكاميرا الخاصة بالصحفي بعد موافقته ، وقد تم استرجاع 18/4/2008ظهر يوم الجمعة الموافق 

 .على طلب الشرطة بعدم تصوير المسيرة ومغادرة المكان

  :الاعتداءات على مؤسسات صحفية: خامساً
  

طال مسلسل الاعتداء على الحق في التعبير والعمل الصحفي المؤسسات الصحفية وتعددت أشكاله، وأصبحت 

تعقيد بالنسبة للصحفيين ووسائل الإعلام وتنطوي على خطر بيئة العمل في قطاع غزة بالغة الصعوبة وال

احتجاز العديد من ، حيث رصد المركز 2007تم توثيقه خلال العام شديد، وليس أدل على ذلك مما 

  .الصحافيين والاعتداء على مؤسسات صحافية وأطقمها بالكامل، تم ذكره في تقارير ضد الصمت السابقة

  :ركز من اعتداءات على المؤسسات الصحفية والإعلامية على النحو الآتييستعرض التقرير ما رصده الم
 

اقتحم مجهولون مقر الهيئة العامة للاستعلامات، الواقع بالقرب من دوار حيدر عبد الشافي في حي  •

وقاموا بمداهمة المكاتب الموجودة في أربع ، والمكون من خمس طبقات، الرمال غرب مدينة غزة

من فجر يوم الاثنين الموافق  1:00دا الطبق الخامس، وذلك عند حوالي الساعة من طبقات المبنى ع

طابعات،  3و، جهاز حاسوب 21حيث استولوا، بحسب مصادر في إدارة الهيئة على ، 7/1/2008

  . ، وآلة تصوير، و جهازي مكبر صوت)L.C.D(وفاكس، وشاشة عرض 
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نتيجة إصابته بقذيفة ، لإسراء بمدينة غزةالواقع في برج اتضرر مكتب الصحفي سعود أبو رمضان،  •

سلحة بين عناصر من فتح وحماس أدت إلى تعطله عن العمل وعدة طلقات نارية أثناء الاشتباكات الم

  .14/6/2008من عصر يوم الجمعة الموافق  4:00مدة أسبوع وذلك عند حوالي الساعة 

حي تل في في شارع الخرطوم  الكائن ،"وفا"مقر وكالة الأنباء الفلسطينية  همت الشرطة في غزةاد •

، 2008-7-26من مساء يوم السبت الموافق  9:30عند حوالي الساعة وذلك مدينة غزة، في الهوى 

  .بالكاملصادرت محتويات الوكالة و

 أنصار بالقرب من مجمع الواقع، التابع لجامعة بيرزيت الإعلاماقتحم مسلحون مقر مركز تطوير  •

-27من فجر يوم الأحد الموافق  2:00وذلك عند حوالي الساعة  ،ة غزةغرب مدينالرمال  في حي

 .حتوياته كافةم ومصادرةبابه الرئيس تحطيم المركز بعد  تم مداهمةحيث ، 7-2008

المحلية، وذلك بعدما قامت قوة مسلحة قدر قوامها  "صوت الشعب"إذاعة  أغلقت وزارة الداخلية •

عن  البث أسلاكوقطع  ئي،الكهربا رة الداخلية بفصل التيارأفراد يرافقهم ممثل عن وزا 10بحوالي 

تم حيث  ،2/8/2008من ظهر يوم السبت الموافق  12:00وذلك عند حوالي الساعة أجهزة الإذاعة، 

  .مفاتيحها ومصادرة أشخاص وإغلاق الإذاعة بعشرة والمقدر عددهم في الإذاعةالعاملين إخراج 

  

  :ذو الفقار سويرجو للمركز. ى بها رئيس مجلس إدارة الإذاعة دوجاء في إفادة مشفوعة بالقسم أدل

، تلقيت اتصالاً من المدير التنفيذي 2008-8-2من ظهر يوم السبت الموافق  12:00عند حوالي الساعة ".. 

أفراد وبرفقتها ممثل عن وزارة الداخلية وصلت إلى مقر  10للإذاعة أخبرني أن قوة مسلحة مكونة من 

قع في الطبقة الحادي عشرة من برج الباشا، وصلت إلى مقر الإذاعة فوجدت أن القوة قد قطعت الإذاعة الوا

التيار الكهربائي عن الإذاعة، وقطعت كافة أسلاك البث، وأخرجت العاملين في الإذاعة، البالغ عددهم عشرة 

خلية بأن الإشعار شفوي، حينها طلبت منهم إشعاراً من وزارة الداخلية، فأبلغني ممثل وزارة الدا. موظفين

وبعدها قاموا بإغلاق الإذاعة . سألته عن الأسباب وراء قرار الإغلاق، فأجابني بأنه ينفذ قرار وزارة الداخلية

   ."ومصادرة مفاتيحها، وهدد أحدهم بتفجير الإذاعة إذا لم يغادر الطاقم المكان خلال ثلاثة دقائق
  

  :والتغطية الصحفيةمنع من النشر أو البث والتوزيع، : ساساً

رصد المركز عدداً من الممارسات التي تنضوي تحت إطار انتهاك الحق في حرية تداول المعلومات 

ولا بد هنا من الإشارة إلى قرار وزارة الإعلام في الحكومة المقالة في . وإشاعتها، والحق في النشر والتوزيع

ومنعهم من تغطية الفعاليات الرسمية ما لم يحصلوا  غزة، القاضي بمنع الصحفيين من الوصول إلى المعلومات

الصادرة عنها، بدعوى تسهيل عمل " بطاقة الصحفي"على 

الصحفيين، وتمكين الجهات المختصة من التفريق بين الصحفي 

وتجدر . 17/10/2007وذلك في يوم الأربعاء الموافق ، وغيره

ر في الإشارة أن وزارة الإعلام الفلسطينية أصدرت هذا القرا

وكان القرار قد جوبه . أعقاب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بالرفض في حينه، كما جوبه بالرفض بعد أن أعادت الحكومة 

والجدير ذكره أن وزارة الإعلام في الحكومة . المقالة تفعيله
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ل الوزارة المقالة لم تعلن عن سحب هذا القرار، ولكن المركز لمس تراجعاً على الأرض، بحيث لم تُعم

  . قرارها وأتاحت للصحفيين تغطية الفعاليات الرسمية دون الحصول على البطاقة

  :يورد التقرير هذه الحالات باختصار كالتالي
  

وسمير خليفة مراسلا تلفزيون فلسطين من التغطية الصحفية لصالح تلفزيون ، منع الصحفيان عادل الزعنون

دة مشفوعة بالقسم صرح بها الزعنون للمركز فإنه تلقى اتصالاً فلسطين والفضائية الفلسطينية، وحسب إفا

هاتفياً من الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، وذلك عند حوالي الساعة 

يبلغه فيه بقرار منعه من التغطية الصحفية ، 4/3/2008الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 

يشار إلى أن تلفزيون فلسطين معطل بكامل هيئته عن العمل أو البث من قطاع .  لح تلفزيون فلسطينلصا

  .2007) يونيو(حزيران  14 منذ الحسم العسكري الذي قامت به حركة حماس في غزة في، غزة

) ةالأيام والقدس والحياة الجديد(صادرت الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة الصحف الثلاث  •

إحضار هذه الصحف من معبر بيت الأيام، التي تتولى التي كانت تقلها السيارة التابعة لصحيفة 

عند حوالي الساعة الثامنة والنصف من  ،"يرزإ"حانون 

أوقف ، حيث 2008-7-28صباح يوم الأحد الموافق 

أفراد من الشرطة المتواجدين في موقع عسكري قرب 

 ها،الصحف من واأخرجمعبر بيت حانون السيارة و

الصحف  وأمروا من فيها بمغادرة المكان، وصادروا

وحسب تصريح أدلى به الناطق . توزيعها واومنع

الإعلامي باسم وزارة الداخلية في حكومة غزة إيهاب 

الغصين لوسائل الإعلام، فإن منع الصحف الثلاث من التوزيع في القطاع جاء على خلفية 

  ". ها خبر جريمة شاطئ بحر غزة، وعدم تناولها للحدث بمهنيةالتحريض الذي مارسته في تغطيت"

من  عدداً 2008-11-  4/5من الأمن الداخلي صباح يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين  أبلغ أفراد •

طباعة أية منشورات وصور وغيرها من المواد التي تتعلق بحركة فتح دون بمنع مطابع قطاع غزة 

 .صريح مسبق من وزارة الداخليةحصول من يريد الطباعة على ت

، تجمع لمشاركين 8/11/2008ظهر يوم السبت الموافق  12:00فرقت الشرطة عند حوالي الساعة  •

في اعتصام دعت اليه اللجنة الشعبية لإنهاء الانقسام بالتعاون مع هيئة العمل الوطني، والذي كان 

نس، حيث انتشر عناصر من الشرطة من المقرر تنظيمه بالقرب من قلعة برقوق وسط مدينة خان يو

في المكان قبل موعد الفعالية وقاموا بمنع المشاركين من التجمع في المكان المحدد للفعالية وأمروهم 

  .بالمغادرة

  :سلميالحق التجمع ات الفلسطينية بنتهاكالا: سابعاً
  

يعتبر الحق في التجمع السلمي أحد أهم مظاهر حرية الرأي 

إذ إن إعمال هذا الحق ، أساسيةً من دعائمها ودعامةً، والتعبير

، واحترام الحريات العامة، يظهر مدى إعمال مبدأ سيادة القانون

وقد أظهرت المعايير الدولية اهتماماً واضحاً بالحق في التجمع 
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وأقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التجمع السلمي كحق من حقوق الإنسان الأساسية، حيث نص ، السلمي

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات "على أن ) 20(ي البند الأول من المادة ف

  ."السلمية

ورغم كفالة القانون للحق في التجمع السلمي إلاَّ أن الآونة الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في تجاوز القانون 

من قبل الشرطة الفلسطينية على صعيد ، لحزبيةلجهة منع المسيرات والاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات ا

ولاحقت القائمين عليها واعتدت بالضرب ، حيث منعت الشرطة وفرقت بالقوة اجتماعات عامة، قطاع غزة

، كما وهددت عدداً آخر وتوعدت له إذا ما شارك أو نظَّم فعالية ما، على المشاركين فيها ومنهم قيادات وطنية

وعلى الرغم من أن المعايير الدولية والقانون ، ت عدداً كبيراً من المشاركين فيهاإضافةً إلى أنها احتجز

الفلسطيني وفَّرا حمايةً خاصةً وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط 

الحق الحصول على رخصة مسبقة، إلا أن مجريات الأحداث على الأرض قد شهدت انتهاكات منظمة لهذا 

حيث تشير أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها المركز إلى زيادة ملحوظة في حجم القيود ، وتجاوزاً للقانون

حيث رصد المركز عدداً من هذه الانتهاكات التي تشكلُ خرقاً  ،المفروضة على الحق في التجمع السلمي

  .وقانون الاجتماعات العامة، واضحاً للقوانين الدولية

حول  لةمفص اريرتقثلاث أصدر المركز حيث سبق  لمالتقرير هذه الحالات باختصار درءاً للتكرار يورد ا

  :وهذه الحالات كالتالي، الحق في التجمع السلمي
 

فرقت الشرطة الفلسطينية مسيرةً بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي في رفح ، كانت دعت  •

  - 4-18بعد انتهاء صلاة ظهر الجمعة الموافق  1:30لتنظيمها حركة فتح، عند حوالي الساعة 

ولاحق أفراد من الشرطة عدداً من المشاركين بعد فرارهم في الشوارع الفرعية، واعتدوا ، 2008

 .على عدد منهم بالضرب

 - 5 -1من صباح يوم الخميس الموافق 10:15احتجزت الشرطة في رفح عند حوالي الساعة  •

لمسيرة تضامنية مع العمال بمناسبة يوم العمال العالمي باسم سيارة إذاعة كانت تدعو ، 2008

وبعد وصول السيارة لمركز الشرطة تبين أنها تمتلك تصريحا للدعوة ، فصائل اليسار الفلسطيني

وأخلي سبيل السيارة وركابها بعد تحذيرهم بعدم المناداة باسم هيئة العمل ، على مستوى قطاع غزة

وهي الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، سم الفصائل المنظمة للمسيرةواقتصار النداء با، الوطني

 . وحزب الشعب

من ظهر يوم الخميس الموافق 2:00عند حوالي الساعة ، منعت الشرطة في محافظة رفح •

وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي والذي كان مقرر ، إقامة مهرجان تضامني مع العمال، 1/5/2008

بناء على دعوة من فصائل العمل ، في قاعة نادي خدمات رفح، مساء اليوم ذاته 6:00إقامته الساعة 

وأبلغت المواطنين بمنع تنظيم ، حيث وصلت قوة من الشرطة، الوطني للمشاركة بهذه المناسبة

مما استدعى إدارة نادي خدمات رفح إلغاء المهرجان خوفاً من إغلاق النادي بحجة أن ، المهرجان

 .يصالمهرجان دون ترخ

أوقفت الشرطة التابعة للحكومة المقالة أعمال المؤتمر الذي نظمته مؤسسة بدائل، وأجبرت  •

المشاركين في المؤتمر على مغادرة المكان تحت ذريعة عدم حصول المنظمين على ترخيص مسبق 

  .10/05/2008من صباح السبت الموافق  9:00وذلك عند حوالي الساعة ، من قبل وزارة الداخلية
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، 13/5/2008من يوم الثلاثاء الموافق  19:00ت شرطة الحكومة المقالة، عند حوالي الساعة داهم •

تجمعاً لأنصار حركة فتح، أمام منزل بهاء أبو جراد، في منطقة المنشية، في بلدة بيت لاهيا شمال 

راد، بهاء أبو ج في حركة فتحقطاع غزة، وكان التجمع يهدف لإحياء الذكرى الأولى لمقتل القيادي 

 .حيث فرقت الحشد بالقوة، بحجة عدم وجود تصريح

الممول من ) GANSO(أوقف الأمن الداخلي التابع للشرطة اللقاء الأسبوعي الذي ينظمه مشروع  •

من صباح  10:45، بعد أن توجه ثلاثة من أفراد الجهاز عند حوالي الساعة )كير الدولية(مؤسسة 

دور على شاطئ بحر غزة واعة المؤتمرات في فندق الكومإلى ق 13/05/2008يوم الثلاثاء الموافق 

  .وأوقفوا اللقاء

من مساء يوم الثلاثاء  20:00منعت شرطة الحكومة المقالة مسيرة شموع، عند حوالي الساعة  •

حيث انطلقت المسيرة من أمام مقر اللجنة ، ، نظمتها هيئة العمل الوطني13/5/2008الموافق 

باليا واتجهت شمالاً، وكان من المفترض أن تلتقي بمسيرة أخرى الشعبية للاجئين وسط مخيم ج

، "الهوجا"تخرج من بيت لاهيا، لتلتقيان معاً عند ميدان مدينة الشيخ زايد، وعند وصولها شارع 

 .حاصرتها قوة من الشرطة، وطالبت المشاركين بالتفرق، واعتدت على بعض المشاركين بالضرب

، على 15/5/2008لمقالة، منذ صبيحة يوم الخميس الموافق انتشرت عناصر شرطة الحكومة ا •

مفترقات الطرق المؤدية إلى منطقة الفاخورة، في مخيم جباليا، حيث مكان مهرجان إحياء النكبة 

من منتصف الخميس نفسه، في محافظة شمال  12:00الستين، المقرر إقامته عند حوالي الساعة 

مبرر عدم التصريح بإقامته، وقبيل الموعد، اعترضت غزة، حيث قررت الشرطة منع قيامه تحت 

الشرطة عشرات المواطنين المتجهين لمكان المهرجان، واعتدت عليهم بالضرب بهدف منع 

 .وصولهم

طفلاً يحملون الشموع، وعدد من ) 40(هاجمت الشرطة التابعة للحكومة المقالة، تجمعاً يضم حوالي  •

 14/6/2008من مساء يوم السبت الموافق  8:10ي الساعة النساء ونشطاء من حركة فتح، عند حوال

أمام منزل إياد عاشور الذي قتل قبل عام في الاشتباكات المسلحة التي دارت في قطاع غزة بين 

حركتي فتح وحماس، والكائن قرب شارع طارق بن زياد في حي تل السلطان في رفح، وأفاد عدد 

بأن مسلحاً يرتدي الزي  المدني قاطع خطاب أمين سر  من المشاركين الذين جرى الاعتداء عليهم،

وأطلق عدة رصاصات من مسدس، وأمر الموجودين بالتفرق ، منطقة الشهيد أبو جهاد في حركة فتح

، "إن من يرغب بالاحتفال عليه أن يذهب لقبر إياد عاشور ويحتفل هناك:"دقائق، قائلاً) 5(خلال 

جيبات العسكرية تتبع للشرطة المنطقة، واعتدت بالضرب وخلال دقائق عدة وصلت مجموعة من ال

بالهراوات وأعقاب البنادق على عدد من المشاركين، ولاحقتهم في شوارع المنطقة، ووصل 

 .ثلاث أشخاص على خلفية الاعتداء عليهم بينهم شخص معاق جزئياً" أبو يوسف النجار"لمستشفى 

الأسير الفلسطيني والعربي في رفح ، كانت دعت  فرقت الشرطة الفلسطينية مسيرةً بمناسبة يوم •

  -4-18بعد انتهاء صلاة ظهر الجمعة الموافق  1:30لتنظيمها حركة فتح، عند حوالي الساعة 

ولاحق أفراد من الشرطة عدداً من المشاركين بعد فرارهم في الشوارع الفرعية، واعتدوا ، 2008

 . على عدد منهم بالضرب

من  -التي تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية -يئة العمل الوطنيه الشرطة في غزة،منعت  •

، في بيت لاهيا، حيث كانت الهيئة تعتزم تنظيم مسيرة 60القيام بإحدى فعاليات إحياء ذكرى النكبة ال
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، 13/5/2008من يوم الثلاثاء الموافق  20:00شموع في ميدان بيت لاهيا العام عند حوالي الساعة 

  . واعتقلت عدداً منهم، ى بعض المشاركين فيها بالضربحيث انهالت عل

من صباح يوم الاثنين الموافق  10:30أوقف الأمن الداخلي في خان يونس عند حوالي الساعة  •

،  ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان في قاعة جمعية الهلال الأحمر بمدينة خان يونس 2008\8\25

تشريعية الفلسطينية حول حق التجمع في فلسطين بما تأتي في إطار تعريف المشاركين بالمنظومة ال

يخص الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمنظمات الأهلية وتعزيز الحوار بين المجتمع المدني 

والحكومة، حيث قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي بفض الاجتماع والطلب من المشاركين من 

ية والجمعيات الأهلية مغادرة المكان فورا بحجة عدم حصول مختلف الكتل النقابية والأحزاب السياس

كما أوقف عدد من المشاركين فور مغادرتهم للجمعية وتم . الائتلاف على تصريح مسبق بعقد الورشة

احتجازهم في مقر الأمن الداخلي بخان يونس، من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية من بعد الظهر، 

  .سراحهم جميعاً ثم أطلق

  :في قطاع غزة استدعاء الصحفيين من قبل السلطات الفلسطينية: امناًث

تعد ظاهرة استدعاء الصحفيين لمراكز الشرطة ظاهرة جديدة تهدف إلى الضغط على الصحفيين ولكن بشكل 

، يأخذ طابعاً قانونياً، إذ يجيز القانون الفلسطيني للنيابة العامة استدعاء أي شخص في أي وقت ومكان، للتحقيق

  :وفي هذا السياق
  

وذلك عند حوالي  ،في قطاع غزة استدعت النيابة العامة الصحفي عماد عيد مدير مكتب وكالة معاً •

من بيته الكائن في حي تل الهوى ، 2008-7-30الساعة الواحدة من فجر يوم الأربعاء الموافق 

ر يتعلق بإغلاق الشرطة لخب بمدينة غزة، وحسب عيد فإن استدعائه جاء على خلفية نشر وكالة معاً

هذا الاسم في تحمل جمعية  وجود عدم فيما بعد واعتقال مديرها، حيث اتضح" عيلبون" تسمى لجمعية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصحفي عيد ليس المحرر المسئول في الوكالة، وبالتالي فإن  .قطاع غزة

  .تحرير ومدير الوكالةمسئولية أي أخطاء مهنية تقع فيها لا يتحملها هو بل رئيس ال

" كة شب تحريرل اًالذي يعمل رئيس، استدعى جهاز الأمن الداخلي الصحفي داوود عبد الكريم داوود •

بأمر  داوود أبلغحيث ، على الانترنت الموقع الرسمي لحركة فتح في قطاع غزة "فينيق برس

عه حول الأخبار ، وعند حضوره تم التحقيق م18/8/2008حضوره إلى مقر سجن المشتل في يوم 

 أُمر متتالية بعد أن أيام ثلاثةلمدة على المشتل  وبقي يتردد ،التي ينشرها على الموقع وطبيعة عمله

علامي له إالتوقيع على تعهد يقضي بعدم ممارسة أي عمل على  أجبر أنسبيله بعد  يوأخل ،بذلك

  .علاقة بحركة فتح

من صباح يوم  9:00الة عند حوالي الساعة استدعى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المق •

والذي  عاماً) 26(، الصحفي مثنى سليمان النجار البالغ من العمر22/10/2008الأربعاء الموافق 

، إلى مقر السرايا في غزة، ووفق المعلومات المتوفرة لدى يعمل مراسلاً لإذاعة صوت القدس

حول علاقته الذي كان يدور  ،وب العينينمعصوهو المركز فقد تم احتجاز النجار وخضع للتحقيق 

 11:00ببعض وكالات الأنباء العاملة في فلسطين، وتم إطلاق سراح النجار عند حوالي الساعة 

  .بعدم الإخلال بالنظام العاميقضي صباحاً بعد التوقيع على تعهد 
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نه متهم بالعمل مع وكالة بلغه بأأالنجار طلب من المحقق أن تتم معاملته كصحفي ولكن المحقق  يشار إلى أن

  .به الخاص "الباسوورد"جبره على تسليم بريده الالكتروني وأوانه يضر بالأمن العام، و "فلسطين برس "الأنباء

  :وفي إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها النجار للمركز جاء فيها
 

اعة وصلت سيارة بها ، بينما كنت في منزل عائلتي في خز20/10/2008عند ظهر يوم الاثنين الموافق 
شخصين أعطوني مظروف مغلق، وقال لي احدهم افتح الظرف، وعند فتح الظرف تبين بأنه استدعاء لجهاز 
الأمن الداخلي في مقر السرايا بغزة، قمت بإبلاغ الإذاعة وأبلغت عدد من المعارف والمقربين من حركة 

، ذهبت إلى مقر السرايا 22/11/2008وافق من صباح يوم الأربعاء الم 9:00حماس، وعند حوالي الساعة 
وأعطيت الاستدعاء لأحد الحراس، أدخلني بعدها إلى المقر، وقبل دخول المبنى قام بعصب عيني، وفي البداية 
رفضت ذلك ولكنه قال لي هذه إجراءات وأصر على ربط العصبة ثم اقتادني إلى احد الغرف، وقام احد 

انه ضابط تحقيق، وقلت له خلال التحقيق أنا صحفي ولكنه قال لي هذه الأشخاص بتوجيه أسئلة إلي اعتقد 
إجراءات وأنت الآن متهم، وقال لي أنت تعرف سبب اعتقالك، قلت له لا اعلم شيء، فقال لي أنت كنت تعمل 
مع وكالة فلسطين برس، قلت صحيح عملت كمتدرب لمدة شهرين فقط، بعد انتهائي من عملي في إذاعة 

، وسألني عن العاملين في الوكالة وأكدت له باني انتقلت للعمل في إذاعة القدس وبعد ذلك 2005الحرية عام 
ورفع العصبة قليلا عن عيني وطلب مني أن اكتب  )كلمة المرور(ة طلب مني الايميل والباسوورد الخاص

 "الايميل" د لي وقالدقائق عا 5وأجبرني على ذلك، وبعد  المرور وكلمة )الايميل(عنوان بريدي الإلكتروني 
مليء بالرسائل وعاد وحقق معي عن العمل مع وكالة فلسطين برس، وسألني عن عملي مع صوت القدس، 

صباحاً، بعدها  11:00وهل لي علاقة بالإعلام العسكري وسرايا القدس واستمر التحقيق معي حتى الساعة 
  .أطلق سراحي بعد التوقيع على تعهد بعدم الإخلال بالنظام
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  لانتهاكات في إحصاءاتا

   2008ضد الصحفيين خلال عام  الفلسطينية الانتهاكات
 

 عدد الجرحى عدد القتلى عدد مرات الاعتداء نوع الحادث

 0 0 3 إطلاق نار

 1 0 7 ضرب

 0 0 9 مصادرة

 2 0 1 استيلاء

 2 0 1 نهب

 2 0 3 دهم

 0 0 1 اعتقال

 0 0 1 خطف

 0 0 20 احتجاز

 0 0 1 إغلاق

 0 0 2 نع من التصويرم

 0 0 1 منع من النشر

 0 0 3 منع من التوزيع

 0 0 4 منع من التغطية

 4 0 3 منع تجمع

 6  0 6 تفريق تجمع
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  2008ضد الصحفيين خلال عام  الإسرائيلية الانتهاكات

  

 عدد الجرحى عدد القتلى عدد مرات الاعتداء نوع الحادث

 8 21 9 قصف

 2 3 3 إطلاق نار

 0 0 1 ضرب

 0 0 1 مصادرة

 0 0 1 احتجاز

 0 0 1 إغلاق

 0 0 1 منع من البث
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  :الخـاتـمـة

  

تناول التقرير حالة حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي واستمرار تدهورها في قطاع غزة على وجه 

لال أو الحكومة الخصوص، ولم يأت التقرير على ذكر ما يحدث في الضفة الغربية سواء من قبل قوات الاحت

الفلسطينية وعلى الرغم من وجود انتهاكات قد تفوق في حجمها ما يحدث في غزة إلى أن التقرير انحصر في 

قطاع غزة لأسباب تتعلق بعدم تواجد المركز في الضفة وبالتالي عدم قدرته على توثيق الانتهاكات بالطريقة 

  .المهنية التي يقوم بها في قطاع غزة

  

بوضوح حجم المعاناة الحقيقية التي يتكبدها الصحفيون نتيجة ملاحقتهم والاعتداء عليهم بأشكال  أظهر التقرير

متعددة من الاعتداءات والتي تشكل مساساً خطيراً بالحق في حرية التعبير والعمل الصحفي، إذ شهد العام 

تي في إطار الضغط على تزايداً في حالات الاعتداء على الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية، والتي تأ 2008

  .الصحفيين لعدم نقل حقيقة ما يجري للعالم وكان الحدث الأبرز هو قتل مصور وكالة رويترز فضل شناعة

  

وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد 

وهنـا  . ين ومؤسساتهم ووسائل تنقلهم، بالرغم من وضوح هويتهمالقانون الدولي من خلال استهدافها الصحفي

تجدر الإشارة إلى المسئولية المضاعفة التي تتحملها قوات الاحتلال عن استهداف الصحفيين وغيـرهم مـن   

المدنيين، بالنظر لما تمتلكه من وسائل تكنولوجية متطورة كوسائل الرؤية بعيدة المدى، والليلية، والقدرة على 

وير الدقيق الذي تقوم بها طائراتها ومناطيدها التجسسية لأهدافها، ما يجعلها تمتلك القدرة الكاملـة علـى   التص

والأمر نفسه يثبت تعمد تلك القوات استهداف الصحفيين ومنعهم من نقل حقيقة ما ترتكبه . التمييز بين أهدافها

  . تهداف الصحفي عماد غانممن جرائم إلى العالم الخارجي، وليس أدل على ذلك من جريمة اس

  

ويؤكد المركز أن تلك الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات التي نصت بشكل صريح علـى  

  .وحرية العمل الصحفي الذي هو أحد المعايير التي تظهر مدى ديمقراطية وتقدم الدول، حرية الرأي والتعبير

  

تدهور حالة احترام الحق في حرية التعبير وحرية العمـل الصـحفي    كما يعبر المركز عن استنكاره الشديد ل

المستمرة، بسبب القيود والانتهاكات التي قامت بها أجهزة الأمن والشرطة التابعة للحكومة في قطـاع غـزة،   

وغيرها من المجموعات المسلحة  بحق الصحافيين، فإنه يجدد مطالبته الجهات المختصة بتحمل مسئوليتها في 

والتـدخل الفـوري والعاجـل    ، ر الحماية للصحفيين والطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينيةتوفي

كما يحذر المركز من أن . لملاحقة الجهات التي تعتدي أو تسيء للصحفيين وتمنعهم من مزاولة عملهم بحرية

 ـ   ى الاسـتمرار فـي   استمرار حالة العجز والضعف عن توفير الحماية للصحفيين يشجع تلـك الجهـات عل

ويعرض حقوقهم الإنسانية المختلفة للخطر، خصوصاً حقهم في التعبير ومزاولة عملهـم بحريـة   ، اعتداءاتها

  .وكرامة، بالإضافة إلى انتهاك حق الجمهور في المعرفة
 
  


